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إن دار النفائس للدشر والتوزيع - الأردن هي صاجة الحق وحدها في 
طباعة مؤلغات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولأ صحة ها تزعمه بعضص 
دور النشر من حصولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلفاته > وعليه فلا 
بجوز لأي جهة آن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف اللذكور أو جرءا 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقا 


14y ۳‏ 
عر عمر سليمان الأشقر 
اليوم الأخر : القيامة الصغرى . عمر سليمان الأشقر 
ط ۳ . عمان : (د. ن )۱۹۹۱ 
(۲) ص 
ڪڇ /V f .Î.‏ 4/۰ 
\ -الإيمان باليوم الآخر أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية ‏ عمان 


مع رر اناب 


الحمد لله واهب الحياة وسالبها ء المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها » الذي 
خلقنا من تراب وإليه يصيرنا » ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا . 

وأصلى وأسلم على اللصطفى المختار الذي أطال الحديث عن اموت وشدته › 
والقيامة وأهوالما وأحوا لها » والنار وعذابها » والجحنة ونعيمها » فنبه العباد من 
غفلتهم » وخلصهم من حيرتهم » ووجههم الوجه الصحيحة , 

وأصلى وأسلم على اله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين 
سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالآحرة » فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون » ولنيلها 
يبذلون » ومازال هذا حاهم حتى لقوا رمم » فرضوان الله عليهم وبعد : فإننا جنا 
الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعها » وغضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة 
سلبها وقبضها » أقوام يأتون » واخحرون يرحلون » مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر 
المتلاحقة كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها أخرى » ومثلهم كمثل النهر 
لمتدفق » تراه دائما مجري > ولكن الماء الذى تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته 
قبل -حظة من الزمان » ومثلهم كمثل خائل الزرع الدائمة الخضرة » كلما يبس منها 
شيء نبت غيره » ومثلهم کمثل لوحة مضاءة بمئات الألوف من الشموع » تراها 
مضاءة دائ » ولكننا عندما نلعم النظر فيها نعلم السرفي ديومة إضاءتها » ذلك أن 
ما حترق منہا يخلفه غيره » بل قد يضاء على صفححتها أكثر نما يحترق منها . 

ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف يوما » سيأتي اليوم الذي 
ینتهی فيه الوجود الإنساني کله» بل سيهر فيه الکون کله » فتنطفىء نجوم الليل 
جحميعا » وتتوقف أمواج البحر » وييبس الزرع كله » وتجف مياه الأار والعيون . 


© 


ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية » بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر الانسان مها ء 
وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة » لنحاسب على ما قدمنا وعملنا . 

إن الان بالرجعة إلى الحياة » ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الإإنسان » فالإإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء » ولذا فإن إبليس 
أغرى آدم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها مدعياً أن الأكل منبا منحه 
وزوجه الخلود مال ينادم هل ادك على رة اتلد وملك لايل ¢ . 

والكفر بالبعث والنشور بحدث شقوة للنفوس البشرية » كا بجحدث انحرافا 
في مسيرة البشر في الحياة . 

إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدؤون بالنواح الحرين 
على حياتهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تعضي . وقد يسلمهم هذا إلى 
العزلة والأ حت يوافيهم الموت » وإن كانوا كتابا أو شعراء فإنهم يسجلون 
مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم 
شقوتہم وحیرتہم ومهم » لتکون سلوی لمن کان على مثل ما کانوا عليه › ولکنہا فی 
الحقيقة داء يضاف إلى الداء » فيزيد المريض مرضاًء ولا مجلب له الشفاء . 
وبعض الدين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات 
كأنغا هم في صراع مع الزمن بخشون أن عضي أيامهم ولا يشبعوامن مباهج الحياة . 


إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيا بعد 
حياتنا هذه » وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود فى دار الخلود 
مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في أنفسنا وفي الآخرين » وهذا الرقي الذي يصقي 
ارواحنا » ویقوم أعمالنا » وهذب أخلاقنا » له منهج أصيل واضح بين فيا جاءَتنا 
به الرسل الكرام » وما تضمنته الكتب السماوية . 


ولا کان الا رتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأحرى وثيقا » إذ كانت هذه الساة 
بثابة الحرث والزرع » وكانت تلك بمثابة الجنى والحصاد » كان لابد للإنسان من 
أن يعلم عن حياته الأخرة ما يدعوه للاستعداد ها » وإقامة حياته الدنيا على النمط 
الذي محقق له فى الأخحرة حيرا وفضلا . 

ولا كانت الحياة الأحرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة › 
والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دوجم » فإن الله تولى إخبارهم 
عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة » وعن مصيرهم المحتوم » ومزج الحديث عن 
الحياة الأخرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا بجعله| متداخلتين » تحقيقا لاصلاح 
النفوس وتقويها » في عام تدأب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل 
لاضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب . 

والعلوم التي عرفنا الله بها عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه لا 
تصلح فيه الإشارات والرموز » بل لابد من حديث واضح مفصل » يرى فيه 
الانسان ما مجعله يقف على اليقين » فلا بخالطه ريب » ولا ينازعه شك › ومن 
طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم اهائل من نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة » وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثر من الأمور 
التي تكون بعد الموت وفي المعاد . 

والمعاد غيب » ولكنه غيب صادق » ولا يكون كذلك إلا إذ صحت نسة 
الخبر إل الله أو إلى رسوله که > ولذلك أعرضت فى هذا المؤلف عن الأخبار التي ¿ 
يصح إسنادها إلى الرسول ب » كا أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج 
با صح من الأحاديث إذا كانت أحادا . 

ورفضت أيضاً اتباع نهج المؤولين المحرفين للنصوص » أولثك الذين أقاموا 
من عقوم حكها يقاضون إليه النصوص » فقابوا الميزان » فأصبح الحاكم عندهم 


س ۷ا س 


حكوما » فضلوا وأضلوا » ووصل الخحال ببعضهم إلى تكذيب كثر مما يجري في 
الآحرة ما صحت به الأخبار » وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية لو دققوا النظر 
فيها لتبين هم فسادها » ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان هم أن الآخرة غيرالدنيا › 
وإن مقاييس وموازين الآخرة خالفة لما عليه الحال في الدنيا . 
لقد طال البحث فى بيان هذا الأصل الاعتقادي العظيم ۾ ولذا احتجنا إلى 
أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منہا يصدر في كتاب : 
القسم الأول : موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى . 
القسم الثاني : القيامة الكبرى . 
وهذا هو الکتاب الأول » وهو یتکون من بابين كا يدل عليه عنوانه » الباب 
الأول يبحث في القيامة الصغرى » ونعني بها الموت » فهو في الموت وأهواله 
وسكراته » والقبر وفتنته » ونعيمه وعذابه » ثم في الروح ومصيرها في البرزخ . 
والباب الثاني في علامات الساعة » وعلامات الساعة الدالة على قرب 
وقوعها كثيرة » ومن هذه العلامات ما هو كبر › ومنہا ما هو صغر » والعلامات 
الصغرى منه ما وقع ومضى » ومنها ما لم يقع بعد » والعلامات الكبرى لم تقع 
بعد » وهذا| الباب حديث عن ذلك كله . 
و الختام أساله تعالی أن ينفع بهذا الكتاب » وأن مجعله خالصا لوجهه › 
وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى اله وصحبه وسلم . 
د عمر سليمان الأشقر 
الكويت فى السادس من رمضان ١٤١١‏ 
A۸1 / 0/۱4‏ 


القَصّلالاوفا 
نلویو وان 
يطلق على المرحلة التي يمر مها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسياء » 
ما : القيامة الصغرى » والبرزخ » والموت , 


وسنعرض هده الثلاثة بشىء من التفصيل فيا يأتي 


المبخت الاو 
تر الیکا اص ری 


القيامة الصغرى هي الموت فکل من مات فقد قامت قیامته ۾ وحال 
حينه » ففى صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت : كان رجال من الأعراب 
بأتون النبي بي فيسألونه عن الساعة » فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول : « إن 
بعش هذا » لا یدرکه اهرم حتی تقوم علیکم'ساعتکم ۲ . 

قال ابن كثير : « والمراد انخرام قرنهم » ودخوهم في عام الآخرة » فإن كل 
من مات فقد دحل في حكم الآخرة » وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت 
قيامته » وهذا الكلام ذا المعنى صحيح » . 


وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة » ويريدون به معنى 


. )4۸/۳( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )۲٤/١( : الهاية لابن كر‎ )۲( 


- ۱١ - 


فاسدا . فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها . يقول ابن 
كثير : « وقد يقول هذا بعض الملاحدة » ويشيرون به إلى شيء اخر من الباطل » 
فأما الساعة العظمى » وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
فهذا ما استأثر الله بعلم وقته )“ . 


وتسمى القيامة الصغرى أيضا با معاد الأول » كما تسمى بالبرزخ . 

بقول ابن القيم : « الموت بعث ومعاد أول» » فإن الله جعل لابن ادم 
معادين وبعثين بجزي فيه| الذين أساؤوا با عملوا وجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 
فالىعث الأول مفارقة الروح للبدن»ء ومصيرها إلى دار الحزاء الأول » . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١۳ لابن القيم : ص‎ ٠ (۲)الروح‎ 


۲ا 


المّخَفذالثافي 
م 
الرز 
البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين» قال تعالى: وجل يبنا 
رزخ 4 أي حاجزا والبرزخ :2 الشريعة : الدار التى تعقب الموت إلى 
مرن واا 
البعث . فال تعالى :ومن در ایم بّخ إل يوم يشوت ٠04‏ . قال مجاهد : 
هو مابین الوت والبعث › وقيل للشعبي : مات فلان » قال : لیس هو دار 
الدنيا » ولا فى الأخحرة("' 
وقال ابن القيم Ù:‏ عذاتب القبر ونعيمه م حاب البرزخ ولعيمه » وهو 
سرس اوا ص 
ما بين الدنيا والأخحرة» قال تعالى : ومن ورام رزخ إل بوم یعثوت 4 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والاخرة » 


سس 
)١(‏ سورة الفرقان : ٥۳‏ , 

(۲) سورة المۇمنون ¦ °° , 

(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۷ , 


() سورة المؤمنون ¦ °° . 


“۳ - 


المبحث الخال ةى 
الوست 
المطلب الأول 

الموت فى اللغة والاصطلاح 

الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة » ولذا فإن 

معاجم للخة العريية تعرف كل واحد مني بأن تقيض الأخر . في تعريف الحياة 

تقول : « الحياة نقيض الموت » والحي من كل شيء : نقيض الموت » والجمم 

أحياء ٠»‏ » وني تعريف الموت تقول : « الموت راان فد الخحياة ٠۲‏ » وأصل 

اموت فى لغة العرب : السكون > وکل ما سکن فقد مات » فتراهم یقولون : 

و ماتت النار موتا : إذا برد رمادها » فلم يبق من الجمر شيء > ومات الحر والبرد 

إذا باخ » وماتت الريح : رکدت وسکنت » وماتت الخمر : سکن غلیانہا » 
والموت مالا روح فيه ۲(“ , 


وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا » فإن الحركة أصل الحياة ‏ 'ففي 
لسان العرب : « الحي كل متكلم ناطق » والحي من النبات ما كان طري 
منز )°7 » والياة الانسانية تتحقق ب بنفخ الروح في جسد الحنين في رحم مه » 
والموت « انقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقته وحيلولة بينهها » وتبدل حال » 
وانتقال من دار إلى دار » . 


. )٥٤۷/٣( : لسان العرب‎ )٤( , )۷۷٤/١( : لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 
, )۷۷۳/١( : لسان العرب‎ )٥( , )ه٤۷/۳(‎ : لسان العرب‎ )۲( 
التذكرة للقرطبي : ۽‎ )١( , )٥٤۷/۳( : لسان العرب‎ )۲( 


- ا٤‎ - 


المطلب الثاني 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
النوم شبيه الموت » ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى» فالنوم وفاةي 
والقيام من النوم بعث ونشور وهو اذى پولک بال J‏ ويعل مابحرحتم بالنہار 
ق ج سے مرق ا م 


م بہعشکر فيه( )وی النوم تقبض أرواح العباد » ومن شاء احق أن يسك روحه 
ی حال نومه آمسکها » ومن شاء دقاءها ردها أ الأجل الدی سحا ده الحی ۽ فال 


تعالی : م آله یتو نفس حین موتا وال ی لمت فی ماما فیمسك اتی ھی 
َا ألمت وسل الأنْری إل أجل سى 4> . « فقد أخبر الح أن 
كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم وأما التي توفيت وفاة الموت 
تلك قسم ثالث » وهي التي قدمها بقوله  :‏ « أله يعو الأنفس حن 
موتا 7“ . . . فإن الله ذكر توفيتين: تونى اموت » وتوف النوم » وذكر إمساك 
المتوفاه » وإرسال الأخحرى . 

ومعلوم أنه مسك كل ميتة سواء مانت في النوم أو قبل ذلك » ويرسل من ۾ 
مت » وقوله : آله یتو آلا نفس حن موتا ٠4‏ يتناول ما ماتت في اليقظة وما 
ماتت في النوم » فلا ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها لي 
الأحرى » وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف ) . 


. ٠١ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ . 

(۴۳) سورة الزمر : ٤١‏ . 

. ٤١ : سورة الزمر‎ )٤( 

(ه) جموع فتاوي شيخ الاسلام : ))٥٠١/١(‏ . 


LE 


المطلب الثالكث 
اموت حتم لازم 


اموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات » ك| قال تعالى : 
وکل ى مالك إلا وجهه له آ لک وإ لە زجعو 04 وقال : 3 کلم 
علا فان دیق وجه ربك ذو آل حل آلا كرام 4 . وقال : ل کل 
تی کا ترت إت ر اورم بم اة تن نرح مر 
اللار وادخل المنة ققد فاز وماالبرة الانيا إلا متلع الغرور ¢ . 

ولو نجا أحد من ا موت لنجا منه خيرة الله من حلقه محمد ك إنك ميت 


وإ نهم ميتو ) , وقد واسی الله رسوله أن الموت سنته فى خحلقه # وما جعلنا 

والموت حق على الانس والحن ( ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنما أن النبي ية قال : « أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لاوت › 
والإأنس والجن يوتون » . 


(۱) سورة القصص : ۸۸ . 
(۲) سورة الرحمن : ۲۷ . 
(۳) سورة ال عمران : ۱۸۵ . 
(4) سورة الزمر : ۳١‏ , 

(۵) سورة الأنبیاء : ۳٤‏ . 


- ۱٦ ¬ 


المطلب الرابع 
للموت أجل حلد 


للموت وقت یات فيه › فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذى ضصربه 

الله » وقل قدر الله أجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح الحفوظ وکتته 

لملاثكة الكرام والمرء في بطن أمه » فلا يتأحر المرء عا كنب له ولا يتقدم » وكل 

إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من 

الأسباب » فانه قد مات بأجله الذى قدره الله وأمضاه > وقد دلت عل ذلك 

فر سے ی سے ا م صظ بے ي ر سر اگ 

نصوص كثيرة » قال تعالى : « وما کان انس آن موت إلا بدن آله کتبا 

ےس بے ا ا لے بوا ار راسم 

جلا چ0 ( وقال : $ انما تکونوا يد رڪکر الوت وو کن فی بروج 

دة . 


۳ سے س ا مر 
وقال | ۾ ولک ام جل فإذا جاء الهم لا تارود ا عه ولا 
سے ےر رم 


سبمدمونَ 4 وقال  :‏ فل إن اموت آلّدى 7 رون منه فإنه, مللقیكر 04 › 


س ار سی ےس ساق روسو س رات رو اق 0 


وقال کن کدرا ینتک اموت وما ن موقن 2 . 


النبي ي ٬‏ ورضی الله عنما : « اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وباي ابي 
سفيان » وبأخحى معاوية » . 


٠٤١١ : سورة ال عمران‎ )١( 
۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۳٤ : سورة‌الأعراف‎ )۳( 
. ۸ : سورة الحمعة‎ )4( 
. 1١ : سورة الواقعة‎ )۵( 


1¥ - 


فال : فقال النبى هة : « لقد سألت الله لآجل مضروبة » وأيام معدودة › 
وأرزاق مقسومة . لن يعجل شيء قبل أجله > ولن يؤخر الله شيئا بعد 
اجله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار > وعذاب في القبر كان خيرا 


وأفضل 7 » 


المطلب الخامس 
وقت الموت مجهول لنا 


لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت » وينزل بهم › فإن علم ذلك 
لله وسحده ٠‏ وهو واحد من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها › قال تعال : 


مر ار لہ یواے س وات ےت اص رم ر . م 
وغدد مفانح آلغیب لا بعلاالا هو 4(" وقال :+ ل ايله عند عم الساعة 
رھ ر ےا ای رور م ص کے ی ےپ صدا 25 2ر ل ر ہے سے ا م س ٣‏ 
 » £‏ مرا ر" کک ر ب ام ( 

بای ارض رٹ إن آله طم بی ٠‏ 

ار )| ت 


وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب 
وشاع لقي خي لا بعليين إلا ل لإاك متتر عم الا رب 
ليث ویعا ما آلا رحام وما ټدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای 
اض کوت إل اہ ل ع چ 2۵ وقد روى احد وارملي 
وغيرهما عن حماعة من الصحابة قالوا : قال رسول الله م : « إذا أراد الله قيض 
روح عبد بأرض جعل له فیھا ۔ أو قال : بها حاجة » . 


. ))٤١ . £1۳١ ١, ۳۹۰/۱( : رواه مسلم في كتاب القدر من صحيحه » وأحمد في المسند‎ )١( 
,. 0۹ ¦ سورة الأنعام‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان : ٤‏ , 

. ٠٤ : سورة لقمان‎ )٤( 

(9) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ولي كتاب التفسير . 


„ (A= 


الَصّل‌الثاهي 
الاصمصكار 


المبسٹ الاو 
حضو ر مالک الوت 
إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل الموت 
لسل الروح لدبرة للجسد والمحركة له » وهو آلقاهي قوق عباده »وسل لبك 
حفقلة حب إا اء احد کر آلموت فته رسلتا وهم لابفرطود 4 » وملائکة 
اموت تاق المؤمن فى صورة حسنة جميلة » وتأتي الكافر والمنافق في صورة حيفة › 
ففی حدیٹ البراء بن عازب أن الرسول ية قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء » بيض الوجوه ؛ 
کأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان اة » وحنوط من حنوط ال جنة ‏ 
حتى مجلسوا منه مد بصره » ثم مجيء ملك الموت عليه السلام » حتى يجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ( وفي رواية : المطمئنة ) اخحرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء › 
فيأحذها . 


1 + سوره الأنعام‎ )١( 
. بھتح الحاء » ما خلط من الطيب لأكفان اموق وأجسامهم خحاصة‎ )۲( 


۹ - 


وإن العبد الكافر ( وفي رواية الفاجر ) إذا كان في انقطاع من الأخحرة» وإقبال 
من الدنتاء نزل إليه من السماء ملائكة [ غلاظ شداد ] سود الوجوه » معهم 
السوح“ [ من النار ] فيجلسون منه مد البصر » ثم جيء ملك الموت حتى يلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخحرجي إلى سخط من الله وغضب . 
قال : فتفرق في جسده » فينتزعها كا ينتزع السفود [ الكثير الشعب ] من الصوف 
المبلول » [ فتقطع معها العروق والعصب ]» 


وما محدٹ للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه > وان کنا نری اثاره » وقد 


حدٹنا ریا نبارك وتعالی عن حال المحتضر فقال : فلولا اذا بت الحرم ي 
وانتم ‏ حیلی د تنظرون د وحن اقرب إلَبّه ه مشک وکن لا تبص رو ر" :والمتحدّث 
عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار » ومن حوله ينظرون إل 
ما يعانيه من سكرات اموت » وإن كانوا لا يرون ملاثكة الرحمن التي تسل روحه 


و قرب إل منک وکنا مروت ۰۵4 کی قل نمال : « زمر الق 
سر ب ع رې ار صر اي راق س ص رار رول ال مر ا ly‏ ررم 
فوق عېاده ء ورسل علیك حفظة ب حي إذا جاء احد د المت نوفته رسلا وم 


ا ےر اسا 


لايفرطون 4 . 


(1) جمع المسح » بكسر اليم » هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا » وقهراللبدن, 

() جمع الشيخ ناصر الدين الألباني جمیع روایات هذا الحدیث > وساقه سياقا واحدا ضاما إليه جميع 
الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في كتابه القيم : ( أحکام الجنائر : ص ۵۹ ) » وقد 
عزاه الشيخ إلى آي داود (۲۸۱/۲) والحاکم (۱/ ٤٩-۲۷‏ ) والطیالسی (رقم )۷٥۳‏ وأحمد(٤‏ / ۲۸۷ 
)۲۹٩ . ۲۹٩ ۰ ۸‏ والسياق له » والآجري في الشريعة (۳۹۷- )۳۷١‏ وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين > وأقره الذهبي وهو کا قالا » وصححه ابن القيم ف اعلام الموقعين 
)۲۱٤/۱(‏ وتهذیب السنن  )۳۳۷/٤(‏ ونقل فيه تصحيحه عن أي نعيم وغیره» . 

(۳) سورة الواقعة : ۸ ۸0 . 

۸١ : سورة الوأقعة‎ )٤( 

() سورة الأنعام : ۱ 


ب١‎ 


KEE ج المت الَا 0 ربك‎ TE 


والتي تبلغ التراقي هي الروح › والتراقي مع ترقوه وهي العظام التي بين تخرة 


وفد صرح الحديث بان ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان 
وییشر الکافر اوا ی ر ر وعضبه ۽ SADIE‏ 


ا 2 واشروا او توعدون رې | 


بیو سے rT‏ ر ا ص 2 ر ار ري مر ارس سے مرج ار 


فی الحو ة آلد نیا ونی الاخرة ولکر فيما ما سی آنفسک وکر فیا ما تد عون 


ران مور ری 04 . 

وهذا التنرل - كا قال طائفة من أئمة التفسير منهم عاهد والسدى _ إغا 
يكون حالة الاحتضار” » ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف 
صعب › يبخاف فيه من المستقبل الآتي » كا يخاف على من خلّف بعده » فتأي 
اللائكة لتؤمنه ما يخاف ويجزن » وَين قلبه » وتفول له : لا تخف من المستقبل 
الآي في البرزخ والآحرة » ولا تعزن على ما حلفت من أهل وولد أو دين » وتبشره 
البشرى العظيمة » « وأبشروأ اة آلتى كنتم توعدون 4 . ولک فیا ما 


1 - الس وک س رت ار 


کر فا ما تدعون 4 وما دام العبد قد تول الله وحده 1 


. ۲١-۲١ : سورة القيامة‎ )١( 

(۲) سورة فصلت : ۲۲-۳۰ . 
(۳) تفسیر اہن کٹیر : )۱۷٤/٩(‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : ١‏ . 

, ۲۲ : سورة فصلت‎ )٥( 


- 1 - 


فان الله يتولاه دائ ¢ ولحأاصة ٤‏ المواقف السعة > ومن أشقها هذا الموقف 
مرچ کر م اص 


ون اوليا ۇك فا ليرو آلد یا وی ا لار 4 
أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتتزل عليهم نقيض ذلك ۽ ۾ إن لذن 


ل ا واس ر ل ر اش . . ري روصنم ر “et.‏ 
وفلهم الملکیگ ظالمی ورو او فم کد الا کا مستضعفین فی الارض 
رمسم اعم س م اي ل ا مرم ري ا ر ار میں > 
الوا ال تن أرضآللہ واسعة قاروا فیا قأولتىك ماوٺهم جهنم وسات 
مرا ٣‏ وقد نزلت هذه الي کا خر البخاري عن ابن عباس في فريق 
أسلم ولکنه ل مها جر فأدرکه اموت « أو قتل ٤‏ صموف الأعداء°) ( فان الملائكة 
تفرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم » وتبشرهم بالنار . 
ودد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر « ولورى |ذ برف 
2 عا وروي ي ال رظ ج ر چ اوم لن بے اي اي 
اريت کرو المت و ر 0 اراب ال ذلك 


اس 


4“ ا ا 


قال بن کثیرفی تفسیر الایات' «ولو ترى يا محمد حال توفي الملاثكة أرواح 
الكفار لرأيت أمرا عظيم فظيعا منكرا » إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ویقولون 
ذوقوا عذاب الحریق »(“ . 

وقد أشار المغسر المدقق العلامة ابن كثرإل أن هذا وإن كان في وقعة بدر » 
ولکنه عام ئي حق کل کافر ‏ وهذا م بخصصه تعالی بأهل بدر » بل قال : و ولو 
ری ی د يتوق آلين گفروأ الملتگة . 4 


. ۳١ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ٩۷‏ , 

(۲) تفسیر ابن کشر : )4/1( . 

. ه١‎ _ م١‎ : سورة الأنقال‎ )٤( 
. )۳۳٥/۳( : (ه) تفسیر ابن کثیر‎ 
, ۳۳۵ /۳( : تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


= 


وهذا الذي قاله ابن کثیر صحیح يدل عليه أكثر من ية في کتاب الله تعالى › 


سے مرس ار ج 
کقوله ا این ار ر ولب لوتء اپ 
سے ال سب 2 N‏ «* ر 2 م اسو و 2 م 

JS ;,‏ ا ار 


ل اسا وکوا اش ی کا نوا ضر ھ0 وقرله ۰ 


ان توم ان کک تالم انفسم الاسم ا کنا تعمل من سرع 


ا ای سے ر م ار سے ہے نے اکر 


للد اعم اکن نعماودي وقوله : إن ارين رندوا عل آدبلرم من بد 
انين تسم المدى ايعان مو همم وأملى مم ي كبا مقار ن 


2 U ر‎ 


الله ا ت رم 
ر ر ج سے ور ا و 8 4 مر ر 


توفئهم الملبكة يضربول و ا 7 5 


, ۳۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۲۸ : سورة النحل‎ )۲( 
, ۲۷ ۲١ : سورة محمد‎ )۳( 


“۳ - 


المَبْحَف الغا 


لاست اورت 


للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار » كا قال تعالى : 
رجاءت سدة اموت بالسى ذلك ما كنت منه ید ٩4‏ > وسكرات الموت 
کرباته وغمراته » قال الراغب يي مفرداته « السكر حالة تعرض بين المرء 
وعقله » وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر » ويطلق في الغضب والعشق والالم 
والنعاس والغشى الناشيء عن الألم وهو المراد هنا ٠٠‏ وقد عانى الرسول َو من 
هذه السکرات » ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه کان بین يديه رکوة أو 
علبة فيهاماء » فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه » ويقول : و« لا إله إلا 
الله » إن للموت سكرات » . وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول 
لله ب : « ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله بيا )٤(‏ وقد دحلت 
عائشة رضي الله عنا على أآبيها أي بكر رضي الله عنه في مرض موته » فلا ثقل 
عليه » تمثلت بقول الشاعر : 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 


(1) سورةى : ۱۹ . 
(۲) فتح الباري )۳٣۲/۱۱(«:‏ . 
(۳) هذا الحديث أخحرجه البخاري عن عائشة في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » فتح الباري : 
)۳11/11( . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي » انظر جامع الأصول : )1۹/١١(‏ . 


- € ى 


فكشف عن وجهه » وقال رضي الله عنه » ليس كذلك . ولكن قول : 
س ری س ص اورا ےو و یی اس سے ص سے ارا 
وحاءت سدة الموت باحق ذلك ماک نت مته تد 04(« 


ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر ما يعاني منه المؤمن › فقد 
سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه : أن روح الفاجر والكافر تفرق في 
جسده عندما يقول ها ملك الموت : أيتها النفس الخبيئثة اخحرجى إلى سخط من الله 
وغضب » وأنه ينتزعها كا ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول » 
فتقطع معها العروق والعصب » ووصف لنا القران الكريم الشدة الى يعاني منها 
الكفرة ومن طا من آفری عل الله کہا أو فال اوی إل ول بوه ی۲ ومن 
ل سانل مل ابر آل ور إذ لاون فی مرت المرت وال لگ 


گر م غ اراس ارا با ر و ت ر ر و ا لھ ودار ا ار ہی سے گر ر مے می۱ 


باسطوا ایدیم ار جوأ انفسك الوم تجرون داب ون ما كنم تقولون عل 


2 و ر س م ررم د کے چ رم کے ص 
الله غیر احق و کنتم عن ٤ارلنه‏ تكم ون چ . 


وهذا الذي وصفته الأية بحدث - كا يقول ابن كثيبر- إذا بشر ملائكة 
العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والححيم والحميم TT‏ 
الرحهن » فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتا الخروج » فتضرمم الملائكة حتق 


1 گر م ٤‏ ار عر رار وا واس روصو م مص ص 


حرج أرواحهم من أجسادهم قائلن # انر جوا انفسکر أليوم ٠‏ 


جز ول عذات 
5 س ار ږو ال ا نس اسا نے س اوس وای 
هون کنتے مولو على آلله غير احق 4 » وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة 


کرای و ر س س کے ^ رة Ê‏ ٍ ۵ 8 
أيديهم في قوله : ل والملتكة باسطوا أيديىم 4" بالضرب » ومعنى الآية هنا 


م 
٤‏ 


(1) سورةق : 1۹ . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا » وقد قال ابن کثیر ني تفسیره )٤۰۱/١(‏ بعد ساقه له : هذا الأثر طرق كثيرة . 
(۳) سورة الأنعام :۹ 

() سورة الأنعام : ٩۳‏ . 

(۵) سورة الأنعام : ٩٣‏ ٍ 


- 0 


کمعناها في قوله ‏ لن طت بد فی ٩26‏ » وقوله : ل ويیسطوا لبك 
ایدیم والس اسر ء )وقد يحدّث العقلاء في حال الاحتضار عما يعانونه من 
شدة الموت وسكراته » ومن حدّث ذا عمرو بن العاص ؛ فعندما حضرته 
الوفاة » قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك لتقول : يا ليتنى ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند 
نزول ال موت حتى يصف ل ما مجد » وآنت ذلك الرجل » فصف لي » فقال : يا 
نی » والله كأن جنبي في تخت » وكأني أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك 
جذب من قدمي إلى هامتي » ثم نشا يقول : 


ليتتى كنت قبل ما قد بدالي في تلال الحبال أرعى الوعولا" 


الذى فف عنه سكرات الموت 
أحبرنا الرسول َه أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات 
اموت ¢ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال J.‏ الشهید لا غجد 
ألم القتل إلا كا جد أحدكم ألم القرصة » رواأه الترمذى والنسائي والدارمي > وقال 
الترمذى : هلا حدیث حسن غریں(؟ 


. ۲۸ : سورة الائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة : ۲ 

(۳) التذكرة » للقرطبی : ص ۱۹ . 

. وقال عحقق المشكاة : إسناده حسن‎ » )۳۸۳١( : ورقم الحديث‎ )۳١۸/۲( : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


س - 


المبحف‌التال ڈث 


یا لاا ناح كع زرالاجلضاء 


إذا نزل اموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا » فإن كان كافرا لعله يسلم » 
وإن کان عاصيا فلعله توب هح د جا احدهم اموت قال ربا رجعون ي 


2-1 اص سے اراس چ ا او ارس سے کراس 


1 ال صلع نیما رت کن كامة هو فابلها ومن ورام رزخ إل وم 
ثور € ءوالإمان لا يقبل | إذا حضر الوت » والتوبة لا تفع إذا غرغر العبد » 
لإ ما ألدوبة عل الل دين بعملون السوء مهلا م م ويون من ریب فاوكيك 
توب ال علیوسمو کان الله علا ڪا وي ربت الموبة لين ساو ارات 
حت لذا محضر ادم الموتقال إلى تبت لعن ولان وود وم ڪڪ ارا اوليك 
ادنا ذا ال ۲4 » وقد ساق الحافظ اہن کر من الأحادیٹ ما يدل عل 
أن الله يقبل توبة العبد إ إذا حضره الوت مام يصل إلى درجة الغرغرة ١‏ إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجة“ » وكل من تاب قبل الوت فقد 
تاب من قريب » ولكن شرط التوبة الإخحلاص والصدق » وقد لايتمكن المرء من 
التوبة في تلك الأهوال » فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل : 


فدم لنفسكڭ تو به مر جوة قبل المات وقبل حبس الأالسن 
بادر ا غلق اللنفوس فإها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


(1) سورة المۇمنون °۹۹ ° . 
(۲) سورة اللساء : )۱۸-١۹۷(‏ . 


(۳) تفسر اہن کثر : (TYe/Y)‏ 


۲۷ 


المحث الرانجع 
رح الوس بلا وز تہ 

إذا جات ملائكة الرحمن العبد المؤمن‌بالبشرىمن الله ظهر عليه الفرح 
والسرور » أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب » ومن ثم فإن 
العبد المؤمن فى حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله » والعبد الكافر أو الفاجر يكره 
لقاء الله تعالى » فقد روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي ب أنه 
قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت 
عائشة أو بعض أزواجه : إنا لنكره الموت » قال : ليس كذلك » ولكن المؤمن 
حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس شىء أحب إليه نما أمامه › ا 
لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته » فليس 
شی ء أکره اله ما مامه فكره لقاء الله » وكره الله لقاءه ٠")‏ ولذلك فإن العبد 
الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم » بين العبد 
الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب إليهففي صحيح البخاري وسنن النسائي 
عن أي سعيد الخدري رضی الله عنه » قال : قال رسول الله م : « إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني » وإن 
انت غير صالحة قالت لأهلها ياويلها اين يذهبون بہا؟ يسمع صوتها كل شي ء إلا 
الإنسان »> ولو سمع الإنسان لصعق ۲ . 


(۱) رواه البخاري : کتاب الرقاق › باب من حب لقاء الله حب الله لقاأءه » انظر فتح البارى 
(ov/11)‏ . ۰ 


(۲) رواه البخاري » كتاب الجنائز » قول الميت وهو على الجنازة : قدموني » فتح الباري : ٣(‏ 
/) » ورواه اللسائي كتاب الجنائز » باب السرعة في الجنازة : )4١/٤(‏ . 


- TA - 


المبحث الخامس) 


وضو رٹ یطا ۶ن الور 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حت لا يفلت منه » ففى 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله َة قال :« إن الشيطان بحضر 
أحدکم عند کل شيء من شأنه » حتی بحضره عند طعامه » فإِذا سقطت من 
أحدكم اللقمة » فليمط ما كان بها من أذى . ثم ليأكلها » ولا يدعها للشيطان » 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » » وقد ذكر 
علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمّه أو 
غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له » ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو 
غيرها من المبادى“ المعارضة للإسلام ء فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة« ‏ 
وهومعنی قوله تعالی : ا رہتا لا تر ع قلوہنا بعد إذ يتا وهب نا من دنك رة 
إنك انت ارهاب 4 وقد حدث عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : حضرت 
وفاة أبي أحمد » وبيدي خرقة لأشد لحييه » فكان يغرق » ثم يفيق » ويقول بيده : 
لا بعد » لا بعد ۽ فعل هذا مرارا » فقلت له : يا بت أي شيء يبدو منك ؟ 
فقال : إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله » يقول : يا أحمد فتني › وأنا 
أقول : لابعد » لابعد » حت موت . 


TY: انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. ۸ : سورة ال عمران‎ )۲( 
٣٤ : تذكرة القرطبي‎ )۳( 


- ۲۹ 


وقال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي › 
يقول : حضرت أخا شيخنا أي جعفر أحمد بن محمد القرطبى بقرطبة » وقد 
احتضر » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فکان يقول : لالا » فل آفاق » ذكرناله 
ذلك » فقال : أتاني شيطانان عن بيني وعن شمالي » يقول أحدهما : مت وديا 
فإنه خير الأديان » والآحر يقول : مت نصرانيا فإنه حير الأديان » فكنت أقول 
ف : لالا . .. پ ‏ . 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كا يقول ابن تيمية » بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته » ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام › 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا") » وقد ذكر 
الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته » لأنه 
وقت الحاجة » واستدل بالحديث الذي في الصحيح : « الأعمال بخواتيمها » » 
وقال بل : « إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن العبد ليعمل بعمل 
أهل النار حتی مایکون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة » فيدخلها » » ومذا روي : « أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين 
موت » يقول لأعوانه : دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا» . ' 


(1) التذكرة للقرطبي : ٠٤‏ , 
() مجموع الفتاوي : )٠٠٠١/٤(‏ . 
)۲( مجموع الفتاوي : )٠٥٠٦/٤(‏ . 


المخٹ السادس) 
اسیا ر وو اغات 


بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به بختم هم والعياذ بالله بخاعة 
ية » وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الوت . وقد تحدث صديق 
حسن خان عن سوء الخاتمة فقال : «وله أسباب مجحب على المؤمن أن بحترز 
عنہا ٤(۲‏ » ثم ذکر هذه الأسباب فقال : 


| - مها الفساد فى الاعتقاد : وإن کان مع کمال الزهد والصلاح » فإن کان له 
فساد في اعتقاده مع کونه قاطعاً به متیقناً له غير ظان أنه أنه أخحطاً فيه قد پنکشف له 
٤‏ حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد » فيكون 
انکشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته » فان حروج روحه 
ني هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الان يختم له بالسوء ويخرج من 
الدنيا بغر يمان فیکون من الذین قال اله تعالی فبهم فوبدا مم من اله مالم 


مر وعو ل ر ر ږو ر ا ری ےق ج م ا 


لوا سبو ول ا وقال ف ية اخری ا E‏ 
ا E ens‏ 


م 4 . 


فإن کل من اعتقد شيا على حلاف ماهو عليه | إما نظرا برا عقله أو أخحذا 


. ۲١١ : يقظة أول الاعتبار‎ )١( 
. ¥ : سوره الزمر‎ )۲( 
: ٠١٤-١٠٠١۴ : سورة الكهف‎ )۳( 


- ۳ 


من هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر » ولا ينفعه الزهد والصلاح › وإعا 
ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله » لأن العقائد الدينية 
لا یعتد ا إلا ما أخذت منيا . 


۲ - ومنها الإصرار على المعاصي ٠‏ فإن من له إصرار عليها بمحصل في قلبه إلفها» 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره یعود ذکره عند موته » فإن کان ميله إلى 
الطاعات أكثر يكون أكثر ما محضره عند الموت ذكر الطاعات » وإن كان ميله 
إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما بمحضره عند الوت ذكر المعاصي » فربا يغلب 
عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه ب 
وتصیر -حجابا بینه وبین ربه » وسا لشقاوته في آخحر حیاته لقوله م : 
« المعاصي بريد الكفر » . 
والذي م يرتکٻب ذنباً أصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر» وأما 

الذي ارتکب ذنوباً کثیرة حتی کانت أکثر من طاعاته ول یتب عنها . بل کان مصراً 

عليها » فهذا الخطر في حقه عظيم جدأً إذ قد يكون غلبة الإلف با سبباً لأن يتمثل 
في قلبه صورتہا » ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه علیها فیکون سبباً لسوء 

حاتمته . 

ويعرف ذلك بمثال » وهو أن الإنسان لاشك أنه يرى في منامه من لأحوال 
التي ألفها طول عمره » حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال 
المتعلفة بالعلم والعلماء » والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة 
با-خياطة والخياط » إذ لا بحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مم قلبه لطول 
الألف. والموت وإں کان فوق النوم لکن سکراته وما یتقدمه من الغشی قريب مر 
النوم » فطول الإلف با معاصي يقتضي تذكرها عند اموت وعودها فى القلب وتثلها 

فيه وميل النفس إليها » وإن قبض روحه في تلك الحالة بختم له بالسوء» . 


E 


قال الذهبي في الکبائر : « قال مجاهد : ما من میت يموت إلا مل له جلساؤه 
الذين كان بجالسهم » فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج » فقيل له : قل : 
لا إله إلا الله . فقال : شاهك . ثم مات . فغلب على لسانه ما کان یعتاده حال 
حياته في اللعب » فقال عوض كلمة التوحيد : شاهك . 


وھذا کا جاء فی إنسان اخر ممن کان مجالس شراب الخمر أنه حين حضره 
اموت » فجاءه إنسان يلقنه الشهادة » فقال له : اشرب واسقني . ثم مات » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »“ . 


۴ وما العدولعن الاستقامة :7 فإن من كان مستقي] في ابتدائه ثم تغير عن 
حاله وخرح ما کان عليه في ابتدائه يکون سببا لسوء خاتمته » کابليس الذي 
کان ي ابتدائه رئيس الملائكةومعلمهم وأشدهم اجتهاداً في العبادة» ثم لا أمر 
بالسجود لادم أ واستكبر وكان من الكافرين » وكبلعام بن باعور الذي اتا 
الله اياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنياء واتبع هواه وكان من الغاوين › 
وکر صیصا العابد الذي قال له الشيطان اكفر » فلا كفر » قال : إني بريء 
منك إنى أخحاف الله رب العالمين » فإن الشيطان أغراه على الكفر » فلا كر 
ترا منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك » کا قال تعالى : 

› ومنها ضعف الإيمان : فإن کان فى إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه‎ ٤ 


ویقوی حب الدنیا في قلبه » ویستولي عليه بحیٹ لا یېقی فيه موضع حب الله 


. ٩1 الكبائر للذهبي :ص‎ )١( 
. ۲٠۲ يقظة أول الاعتہار : ص‎ )۲( 


(۳) سوره اشر :1¥ 


- - 


تعالى » إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره فى مخالفة النفس › 

ولا د يؤثر في الكف عن المعاصي » ولا في الحث على الطاعات » فينهمك في 
الشهوات وارتكاب السيئات » فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب » فلا 
تزال تطفي مافیه من نور الإان مع ضعفه » فإذا جاءت سكرات الوت يزداد 
حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا » وهي مبوبة له » وحبها 
غالب عليه لایرید ترکها » ويتام من فراقها » ویری ذلك منه الله تعال » 

فیخشی أن محصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب » وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بغضا » فإن خحروج روحه في اللحظة التي حطرت فيها هذه الخطرة 
خم له بالسوء ولك هلاكا مۇبداً . 


والسبب المفضي إلى هذه الخانغة حب الدنيا » والركون إليها » والفرح بها 
مع ضعف الإيان الموجب لضعف حب الله تعالى » وهو الداء العضال الذي قد 
عم أكثر الخلق » فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك 
لامر في قلبه » ویستغرقه » حت لا يبق لغیره متسع » فان حرج روحه في تلك 
الحالة يكون رأس قلبه منکوساً | إلى الدنيا » ووجهه مصروفاً | إليها » ويمحصل بينه 
وبين ربه حجاب . 


حكى أن سليمان بن عبدالملك لا دحل المدينة حاجا قال : هل مها رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم > أبو حازم » فأرسل إليه» فلا تاه قال : يا أا 
حازم مالنا نكره الموت ؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الأخرة » فتكرهون 
الحروج من العمران إلى الخراب » قال : صدقت » ثم قال : ليت شعري مالنا 
عند الله تعالى ؟ قال : اعرض عملك على كتاب الله » قال فأين أجده ؟ قال في 


ج و اص وار اص 


قوله تعالٰی تال رار یمر د إن لجرل جور 4 , 


. ١٤ ١۳ : سورة الاتفطار‎ )١( 


f 


قال : فأين رحة الله ؟ قال : رحة الله قريب من المحسنين . 
قال : يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى عدأ ؟ قال أما الحسن 
فكالغاثب الذي يقدم على أهله > وأما المسىء فکالابق یقدم على مولاه » فبکی 
سلیمان حتی علا صوته وأشتد بكاؤه ثم قال : أوصني » قال إياك أن يراك الله تعالى 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك » 
ونقل صديتق حسن خان عن الغزالي في «الاحياء» أن سوء الخانمة على رتبتين : 
إحداهما أعظم من الأخرى » فأما الرتبة العظيمة اهائلة فهي أن يغلب على القلب 
عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود » فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجاباً بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد . 
والثانية : وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا 
أو شهوة من شهواتما » فيتمثل ذلك في قلبه ویستغرقه حتی لا یبقی في تلك احالة 
متسع لغيره » فمه) اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا » > فالأمر خط لان 
المرء موت على ما عاش عليه » وعند ذلك تعظم الحسرة | إلا أن أصل الإيان وحب 
الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصاحة حر 
عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت » فإن كان إيانه ي القوة إلى حر 
مشقال خر جه من النار فی زمان أقرب » وإن كان أقل من ذلك طال مکثه في النار ۽ 
ولكن لوا يكن إلا مثقال حبة فلابد وأن بخرجه من النار » ولو بعد آلاف السنين ‏ 
وکل من اعتقد في اه تعالی وئي صفاته وأنعاله شيئ عل خلاف ماهو به إما تقايل 
وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا ا لخطر » والزهد والصلاح لا يكفي لدفع 
هذا ا لخطر » بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة 
لمطهرة » والبلة بجعزل عن هذا الخطر . 


المَبحَث السَابح 


کی الاس یا وع ا لورت 


عندما بحضر الأنبياء الموت فإن الله يرهم ماهم عنده من الثواب الحزيل 
والأجر العظيم ٠‏ ثم يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم » 
ولاشك أن كل رسول يفضل النعيم امقيم » وقد حدث هذا لرسولنا ب > خير 
فاختار ؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنما قالت : کان رسول 
لله ل يقول وهو صحيح : ١‏ إنه م يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من اة ثم 
يخير » فلها نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة » ثم أفاق » فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى » قلت : إذن لا بختارنا » وعرفت 
أنه الحديث الذي کان محدثنا به » قاات : « فكانت تلك اخر كلمة تكلم با 
النبي ب قوله :اللهم في الرفيق الأعلى ٠»‏ وجاء في إحدى رواياته") : « فسمعت 
النبي ية في مرضه الذي مات فيه : وأحذته بُحّة يقول : « مع الدين أنعم آل 


٣ر‏ 
ا ار چ ج و اص ا سے یی ص سے م لر سے او سے ٥‏ 


5 1“ " ° ⁄ سر اک 
عليم من النبيكن والصديقين والشمدآء والصللحين وسن اوليك رف4“ 
الت فطل فظددت آنه حر يوم 


(۱) رواه الببخأرى في کثاب الرقا ى ب باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : )0۷/۱11( ّ وقد 
عن عائشة ابن الأثر في جامع الأصول : )1۷/١١(‏ . 


(۲) وهي عند جميعهم . 
(۳) سورة النساء : 1۹ , 


۳ = 


القصّلالثالش 
اذاو إلا لماو تر 
عن اي هريرة عند مسلم قال : « إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملكان ‏ 
يصعدامما » قال حاد'؟ ر فذكر من طيب ريحها » وذكر المسك » قال : « ويقول 
أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض » صلى الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز وجل » ثم يقول : انطلقوا به إلى ار الأجل » . 


قال : وإن الكافر دا حر جت روحه . قال حاد ودکر من تنبا » ودکر 
اخر الأجل ۲ . 

وقد ذكر الرسول يإ في حديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد 
الصالح بعد خروجها من جسده » حيث تصلي ملاثكة الله على تلك الروح 
الطيبة » وتفتح ها أبواب الساء » وتجعل في كفن من الجلة وحنوط من الجحنة » 
وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك » ثم تأحذها الملائكة في رحلة 
علوية كرية » وتفتح ها أبواب السماء » أما الروح الخبيثة » فتلعنها ملائكة السياء 


. أحد رواة حديث أي هريرة عند مسلم‎ )١( 
. )۲۸۷۲( : صح مسلم » كتاب الجلة » باب عرض مقعد امیت » (۲۲۰۲/۶) حديث رقم‎ )۲( 


“¥ 


عند خحروجها » وتغلق أبواب الساء دونها » ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن 
على باب ألا تعرج من قبلهم » وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن 
من النار » وتفوح ما الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن ٠‏ ويعرج با إلى 
السماء فلا تفتح هما أبواب السماء » فتلقى روحه من شاهق » ففي حديث البراء بن 
عازب الذي يصف الرسول ية فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال : 
١‏ حتى إذا حرجت روحه صلى عليه كل ملك بين الساء والأرض » وكل ملك في 
الساء » وفتحت له أبواب الساء » ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج من قبلهم » فإذا أحذها ( يعني ملك الموت ) لم يدعوها في يده طرفة عين » 
حتى يأخحذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن » وني ذلك الحنوط » [ فذلك قوله تعالى : 
3 توفنه رسلتا وهم ارون ¢ ] » وخر ج منہا كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض › قال : فیصعدون ہا › فلا يرون ۔ یعنی ۔ ہا على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي کان يسمونه بها في الدنيا » حى ينتهوا إلى الساء الدنيا » فيستفتحون 
له » فيفتح هم » فيشيعه من كل ساء مقربوها » إلى السماء التي تليها» حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين › 
ل وما ادرنك ما علیون ی کلب م فرم یشید امرون ٩4‏ فیکتب کتابه ف 
علیین › ثم يقال : أعيدوه إلى الأرض فإني منہاخلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أحرجهم تارة أخرى . .» 


وتحدث الرسول ية عن الروح الخبيثة الى نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجر » فقال عنها بعد نزعها : « [ فيلعنه كل ملك بين الساء والأرض » وكل 


1 : سورة الأنعام‎ )١( 
. ۲١. ١۹ سورة المطففن ؛‎ )۲( 


- Aw 


ملك في السماء » وتغلق أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم ] » فيأخذها » فإذا أحذها » لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منہا كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون بها » فلا مرون مها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
اروح یٹ ؟ فیقوون : ا 


ال چ یقول ۵ عز وجل ٠‏ اکتبوا کناب ي سجین ب في الأرض 
السفلى [ ثم يقول : أعيدوا عبدي ی الأرضص في وعدتېم آي منہا خحلقتهم 
وفيها أعيدهم › ومنپا أحرجهم تارة أخرى ؛ فتطرح روحه من الساء › طر حا 


ما رر ج رر 


[ حتی تقع ني جسده ] ۽ ثم قرا ومن بنرك بال فکا ما رمن آلسماء ف 
وتن 


آلطیر اوتېوی به آلر ج فی مکان یق ) » فتعاد روحه إلى جسده. ۲" . 


وروی ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة » قال : 
١‏ إن الميت تحضره املائكة » فإذا كان الرجل صالخا » قال اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الحسد الطيب » الحرجي حيدة » وأبشري بروح وريحان » ورب 
غير غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج › ثم يعرج بها إلى الساء ‏ 
فيستفتح ها » فيقال : من هذا ؟ فيقول : فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب » ادخلي حيدة » وأبشري بروح وريجان » ورب غير 


. : سورة الأعراف‎ )١( 
۳١ : سورة الحج‎ )۲( 
۲۰ : حدیث صحیح » سبق ریه ص‎ )۳( 
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غضبان » فلا يزال يقال هما ذلك حتى ينتهي با إلى السباء التى فيها الله تباراك 
وتعالى' » فإذا كان الرجل السوء : قال : اخحرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في 
الجسد الخبيث » اخحرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق » واخر من شكله 
زواج » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج » ثم يعرج با إلى السماء » فيستفتح 
ها » فيقال » من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبية » كانت 
فی الحسد الخبيٹ › ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب » فترسل من 
السماء » ثم تصير إلى القبر . . . )0 . 


)١(‏ ليس المراد أن السماء تحوي الله وتحعصره » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا » بل الله فوق سماواته‌بائن 
من خلقه » وقد قال ا حى في كرسيه ‏ وسع كرسيه السموات والأرض ¢ سورة البقرة : ٠٠٠‏ . 
وأخبر الرسول ية أن السموات في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » والكرسي في العرش. 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » وهذه الآية كقوله تعالى « ولأصلبنكم في جذوع النخل ) سورة 
طه : ۷١‏ وقوله : ظ فسيحوا في الأرض ¢ سورة براءة : ۲ ليس المراد أنهم في جوف النخل › 
وجوف الأرض » بل معنى ذلك أنه تبارك وتعالى فوق السموات وعليها » وهذا الحديث مثل قوله 
تبارك وتعالى : ظ أأمنتم من في الساء أن خسف بكم الأرض ¢ سورةالملك ٠١/‏ أي في العلوء 
ومثل قول الرسول َة للجارية « أين الله ؟ قالت : في السماء » قال عليه السلام : أعتقها فإنبا 
مؤمنة » والحدیث روأه مسلم في صحيحه . 

رواه ابن ماجة في سننه وقد صححه الشيخ ناصرفي صحيح الجامع الصغیر : (۲/ - )٠١۹‏ . 


EE 


الفصلالرابع 
فر 
المخٹ الاؤ ا 


روی هانیء مول عثمان بن عفان » قال : کان عثمان رضی الله عنه إذا 
وقف على قہر بکی » حتی يبل حيته» فقيل له : تذكر الحنة والنار فلا تبكي » وتذكر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله به يقول : «القبر أول منازل 
الآخرة » فإن نجا منه فما بعده أيسر منه » وإن م ينج منه فما بعده أشدٌ منه » قال : 
وسمعت رسول الله ڳا يقول : ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه ٠٠۲‏ أخرجه 
الترمذي » ولا كان مابعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره 
ما أعد الله له من نعيم يقول : « رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلى 
ومالي »7 والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول 


. آفظع : الفظيع : الشديد الشنيع‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى > وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث غريب » انظر مشكاة المصابيح : 
)٤۸/۱(‏ وجامع الأصول : )۱٦٤/١١(‏ » وقال الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة : « وسنده 
حسن » » وانظر صحيح الجامع الصغرر : )۸١/۲(‏ . 

(۳) هذه فطعة من حدیث البراء » وقد سبق تخرمجه في ص : ۲١‏ 


ا - 


عل الرغم ما هو فيه من عذداب : ( رب لا تقم الساعة ٠")‏ . لأن الاق اشد 
وأفظم . 

ماتت امرأة كانت تَقم المسجد في عهد الرسول ية » ففقدها الرسول ية › 
فأخحبروه أا ماتت من الليل ودفنوها ْ وكرهوا إيقاظه ( فطلب من أصحابه أن 
يدلوه على قبرها » فجاء إلى قبرها فصلى عليها › ثم قال : « إن هذه القبور مليئة 
ظلمة على أهلها » وإن الل عز وجل منورها هم بصلاتي عليهم » رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود وابن ماحة والبيهقي وحمل () 


() هذه قطعة من حديث البراء » انظرتخرجه فى ص ۲٠‏ 
أحكام الجنائز : ص ۸۷ . 


1 - 


المبحٹالناد 

عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو 
صغيرا» صالخا أو طالحاء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ» وهو 
الذي تحرك لوته العرش» وفتحت له أبواب السماء » وشهده سبعون ألفا من 
للائكة » ففي سنن النسائي عن أبن عمر رضي الله عنها » قال : قال رسول 
الله ية : « هذا الذي ترك له العرش » وفتحت له أبواب الس|اء » وشهده 
مون افا من 9ة ۽ لقت فم فة ٠‏ ثم فرج عن 0 رفي سند لإا رر 
عن ابن عمر أيضا أن الرسول ياء قال: « إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا ما 
نجا سعد بن معاذ » رواه مد فی مسنده) وفی مسندی الطبرانی الکبير والأوسط 
عن ابن عباس رضي الله عنها » أن الرسول ية قال : « لو نجا أحد من ضمة 
القبر » لنجا سعد بن معاد » ولقد ضم ضمة » ثم روخي عنه ٠)‏ . وما يدل على 
أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها » ففى مسند الطبراني 
الكبير عن أب أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهوفي مسنده الأوسط » وفي الكامل 
لابن عدی عن أ نس أن الرسول ب قال : « لوأفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 


الصبى )7“ . 


)١(‏ رواه النسائي ٠‏ في كتاب الجنائز » باب ضمة القبر وضخطته » )٠٠١/٤(‏ » وقال الشيخ ناصر الدين 
الألبانى في مشكاة ة المصابيح » )٤۹4/١(‏ : وسنده صحيح على شرط مسلم . 

(۲) قال الشيخ ناصر الدين الالباني في صحيح الحامع (۲۳۹/۲) إسناده صحيح . 

(۳) قال في صحيح الحامع )۷١/١(‏ إسناد صحيح . 

)٥٦/( صحیح المجحامع‎ )٤( 


س 


الملطلب الأول 


إدا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة» ففي سنن الترمذي 
« إذا قبر الميت - أو قال : أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهي . 
المنكر » وللآخر : النكر» فيقولان » ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماکان يقول » هو عبدالله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدا عبده 
ورسوله . . وإن کان منافقا قال : سمعت الناس يقولون قرلا فقلت مله لا 


. ٩) . . . آدری‎ 


وجاء في الحديث الذى يرويه البراء بن عازب عن الرسول عله ١‏ فيأتيه 
ملکان [ شدیداالانتهار ]ف [ ینتهرانه » و ] مجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ م 
دينك ؟ من نبيك ؟ وهي أخر فتنة تعرض على المؤمن » فدلك حين يقول الله عز 


رر ہے لر 


سر ت صر صر و ےو ارا اص 
وجل : # بشت الله الذي ءامنا بالقول'لثابت يوه آلد نیا 4(" فیقول : ري 


(1) رواه الترمذي ۰ كتاب الجنائز ب !ب ما جاء في عذاب القبر ۰ (۳۸۳/۳) وقال الترمذى : حديك 
حسن عريب » وقال محقق الکتاب الشيخ أحمد شاكر : لم بخرجه من أصحاب الكتب الرنة سوی 
الترمذي » وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الالبان بالحسن في صحيم اجام الصغير : )۲۵۹/۱١(‏ » 
وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیٹ رقم (۱۳۹۱) . 

)۲( سورة إبراهيم YY:‏ 


“t4 - 


الله »> وديني الإسلام » ونبيي محمد ية » فينادي مناد من الساء : أن صدق 
عبدي » وقال في العبد الكافر أو الفاجر : « ويأتيه ملكان [ شديدا الانتهار › 
فینتهرانه » و ] جلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه » هاه لا أدری › 
فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول هاه » هاه لا دري › فیقولان : فا تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا مهتدي لاسمه › فيقال : محمد » فيقول : هاه › 
هاه » لا أدري » [ سمعت الناس يقولون ذاك › قال : فيقولان : لا دريت ] 
ولا تلوت ]7 فينادي منادي أن کذب عېدي ] ١‏ , 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعاهم » إذا انصرفوا : أتاه ملكان › 
فيقعدانة » فیقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل » محمد ؟ فما المؤمن » 
فيقول : أشهد آنه عبدالله ورسوله . . . وأما الكافر أو المنافقق » وفي رواية : وأما 
الكافر والمنافق - فيقول : لا أدرى » كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا 
دریت » ولا تليت . . . » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ‏ 


ول يكن الرسول ية يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها » ثم 
أوحى الله له هذا العلم » فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة » قالت : 
دحل عل رسول ماز > وعندي امرأة من اليهود » وهي تقول : ھل شعرت أنکم 
تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله ب > وقال : « إا تفتن اليهود » » 
قالت عائىڭىة : فلبشنا لاي » ثم قال رسول الله و : « هل شعرت أنه أوحي إلى 


() أي لا دریت ولا تبعت الئاس بأن تقول شیا يقولونه . 
ر حدیث صحیح » وسبق تخریچه في ص ۲٢‏ . 
(۳) جامع الأصول : )۱۷۳/١١(‏ , 


TE 


تفتنون فى القبور » قالت عائشة : ه فسمعت رسول الله ٤‏ » بعد : يستعيذ من 


عذاب القبر(“ . 


المطلب الثاني 


دلت الأحاديث التى سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم » وقد خالف 
في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي (1) » واحتج الحكيم الترمذي 
على عدم السؤال بان الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت 
بالعذاب » بخلاف هذه الأمة » فقد أمسك عنها العذاب » وبعث الرسول فيه 
بالسيف » فمن دحل في الإسلام محافة القتل » ثم نافق عذب في قبره » وهذا 
الذي قاله فيه نظر » فإن الله م هلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة"» واحتج 
ابن عبدالبر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح : إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها » ومنهم من يرويه . تسأل0) » والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم ؛ 
وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين » وليس خاصا بهذه الأمة . 


وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبدالحق الإشبيلي » وابن القيم › 
والقرطبي والسفارینی وعیرهم (°) . 


ى رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ۽ 
حدیث رقم )٤۱٩/۱( » )0۸٤(‏ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية : )٠١/۲(‏ . 

(م انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني : )٠/۲(‏ . 

. )۱٤١( : وتذكرة القرطبي‎ » )٠١/۲( : لوامع الأئوار البهية للسفاريني‎ )٤( 

, )۱٤١( : وتذكرة القرطبي‎ » )٠١/۲( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )٥( 


- 


الطلب الثالث 
هل يفتن غير المكلفين 


الفتنة عامة لحميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتلة كا سيأتي 
بیانه . 

واحتلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين » فذهب جمع من العلماء إلى 
أهم لا يفتنون منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل » ووجهة نظر هؤلاء أن المحدة 
تكون لمن كلف » أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحلة » إذ لا معنى لسؤاله 
عن شيء لم يكلف به . 

وقال احرون : بل يفتنون » وهذا قول أبي الحكيم الهمداني » وأبي الحسن 
ابن عبدوس » ونقله عن أصحاب الشافعي » وقد روى مالك وغيره عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول ييو صلى على طفل » فقال : « اللهم قه عذاب القبر 
وفتنة القبر » » وهذا القول موافق لقول من قال : إنم يمتحنون في الآخرة » وأنهم 
مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من آهل الحديث 
والكلام » وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره » وهو 
مقتضى نصوص الامام أحمد“" , 


. )٠٠۷/٤( : جموع الفتاوي‎ )١( 
. )۲۷۷ » ۲٣۷/۲( : راجع مجموع الفتاوي > لشيخ الإاسلام ابن تيمية‎ )۲( 
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المبحت الراسيجح 
زار ) روس 


المطلب الأول 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة 


يقول شارح الطحاوية : « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يه فى ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين » فيجب 
ذلك وال یمان به » ولا نتکلم في کیفیته » إذ لیس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه 
لا عهد له به ئي هذه الدار » والشرع لا يأتي با تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي با 
حار فيه العقول » فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل 
تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا( » . 


أعثقاد نبوت 


رقال في موضع آخر : « واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزح » فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه » قبر أولم يقبر » أكلته السباع أو 
احترى حت صار رمادا ونسف في الهواء » أو صلب أوغرق في البحر » وصل إلى 
روحه ویدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف 
اضلاعه ونحو ذلك » فيجب أن يفهم عن الرسول بل مراده من غير غلو ول 
تقصر » ( . 


, ))٥١( : شرح الحقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ))٥١( : شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


“A> 


وأنکر ت اللاحدة ومن تمل هب مذھب الفلاسقة من الاسلاميين عذاب 
القبر » وقالوا : ليس له حقيقة واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون 
شيعا ما أخحبرت به النصوص”') 


وأنكره أيضا الخوارح وبعض العتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى » 
وخالفهم جميع أهل السنة » وأكثر المعتزلة " . 


وھؤلاء کذبوا با م بحیطوا بعلمه وقد ظن هؤلاء آن أبصارهم یکن أن تری 
کل شيء » وأن أسماعهم يکن أن تسمع كل شيء » ونحن اليوم نعلم من أسرار 
الكون ماكانت أسماعنا وأبصارنا عاجرة عن سماعه ورؤيته > ومن آمن بالل صدق 
حبره . 4 

وقد وردت إشارات في القران تدل على عذداب القبر » وقد ترجم البخاري 
فی کتاب ال جنائز لعذاب القبر » فقال : باب ما جاء في عذاب لقبر ء وساق في 


شی لیے سے چ عر ر لر سے 


الترحمة قوله تعالى : }د ذ الظدامون فی مرت آلْموت والملدك باسطوا أدب 
انرجوا انکر ارم خرو اب امون 4 وقوله تعالی ی 


مین م ردول إل عاب عظیر 0 ۹ قو تعال : ۾ وخا غال فرعون 
9 م سرو رر عرص ر ل ر ئ ال 1 ےو 
سوء اعاب Ci)‏ ج آلا بعرضون علا دوا رعشي لوم تفوم آلساعة ادخلوا ۶ال 
فرعون اش لداب 4 . 
والآية الأولى التى ساقها البخاري إنما هي في تعذيب ملائكة الكفار فی حال 
اللاحتضار کا سبق بیانه » و إلآبة الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 


. )1۲١( : انظر تذكرة القرطبي‎ (١ 
. )۲۳۳/۳( : فتح الباری‎ )۲( 
. ٩۳ : ۴۳م سورة الأنعام‎ 

١ : سورة التوبة‎ )٤( 

() سورة غافر : 0 
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المنافقين قبل عذاب يوم القيامة » العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدكيا إمّا 
بعقاب من عنده وما بأیدی المؤمنين » والعذاب الثاني عذاب القبر » قال الحسن 
البصري : «سنعذيهم مرتين : عذاب الدنيا ء وعذاب القبر »0 » وقال 
الطبري : «والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبرء والأحرى تحتمل أحد ما تقدم 
ذکره من الحوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك ٠»‏ . 

والاية الثالثة حجة واضحة لأهل السئة الذين أثبتوا عذاب القبر ء فإن الحق 
تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون یعرضون على التار غدوا وعشيا » وهذا قبل يوم 


تھے سے ہن سے 


القيامة » لأنه قال بعد ذلك : ووم 7 تقوم م آلا ة ادلو ۶ال فرعون سد 
اَلْعدّاب) > قال القرطبي : « الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ » 
وهو حجة في تثبيت عذاب القبر »() . 


ومن الإشارات القرانية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارلك 


رتش ٤‏ شتآ رین امنا بالقول الثابت ا آلد ا ديار 8 


قعد الزن فى قب ئم شھد انلا إل 91ران عمدارسول الله فال : 


يدبت آله دين ءامنوا امول الاد ت وف رواية أخحرى وزأد ۾ ثبت 

آله ن ٤امنوا‏ ۾ © نزلت فی عذاب القبر ۲" ۸( 

. )۲۳۳/۳( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

(۳) سورة غافر : ٦‏ 

. )۲۳۳/١۱١( : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) سورة إبراهيم : ۲۷ , 

, ۲۷ : سورة [براهیم‎ )٩( 

(۷) سورة إبراهيم : ۲۷ , 

(۸) رواه البخاري فف صحيحه » کتاب الجنائز ۽ باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري 
(TTI)‏ . 


وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها « أن مهودية دحلت عليها 
فذكرت عذاب القبر » فقالت ها :, أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة 
الرسول ية عن عذاب القبر » فقال : نعم » عذاب القبر . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : فما رأيت رسول الله اة بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر » زادغندر : 
« عذاب القبر حق » رواه البخارى” . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنما قالت : « دحلت عل 
عجوزان من عجز يهود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم » 
قالت : فكذبتهما » ولم أنعم“ أن أصدقها » فخرجتا » ودخحل رسول 
الله ب » فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتاعلل » 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم » فقال : « صدقتا » إنهم يعذبون عذابا 
تسمعه البهائم » قالت : فا رأیته بعد فی صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر » . 
ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول ي يعلمه لأصحابه » بل وخطب فيهم 
مرة به » ففي صحيح البخاري عن أسياء بلت أبي بكر رضي الله عنما : قالت : 
« قام رسول الله اة حطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج 
السلمون صجة » رواه البخارى(“ والنسائي » وزاد النسائي : « حالت بيني 
وبين أن آفهم كلام رسول الله بو » فلا سكنت ضجتهم » قلت لرجل قريب 
مني : أي بارك الله لك » ماذا قال رسول الله ياء لحر قوله ؟ قال : قد أوحى إلي : 
أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال )() . 


. (1/۳) : رواه البخاري تاب انار » پاب ما جاء فى عذاب القبر › فتح الباري‎ )١( 
. ل أنعم ) أي لم تطب نفسي أن أصدقها‎ ()۲( 

(۳) صحيح مسلم » كتاب المساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر : )٤١1١/١(‏ . 
(9) روأه اللسائى ( انظر جامع الأصول )1۷°71( 
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وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم » ففي الحديث 
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بين النبي 
اة في حائط لبنى النجار » على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به(" » فكادت 
تلقيه » وإذا أقبر ستة أو حخمسة أو أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
فقال رجل : آنا قال : فمتی مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك › فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا") » لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه ٠»‏ وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي 
عن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه قال : « حرج رسول الله َه بعدما غربت 
الشمس » فسمع صوتا » فقال : يهود تعذب في قبورها )(" . 


ويدل على سماع الرسول َة للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه 
ففال 7 ليعذبان وما بعذ بان ی کبیر (o...‏ الخد یٹ ( وسیاتي دکره بتمامه إل 
شاء الله . 


(۱) حادت به : أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(۲) لا تدافنوا : أي محافة أن لا تدافترا . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه » كتاب الجلة » باب عرض مقعد اميت من الحنة أو الثار عليه 
۹4/9( . 

. )٧۷۲/١١( : جامع الأصول‎ )٤( 


۲ 


سماع غر الرسول بل أصوات المعذيين 


/ يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
قبورهم » ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن ني دينهم وأمانتهم » يقول ابن تيمية ي 
ذلك : ر« قد يكشف لكثر من أبناء زماننا يقظة ومناماً > ويعلمون ذلك 
ويتحققونه » وعندنا من ذلك أمور كثيرة ) . 


وقال في موضع اخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر : « وإذاعرف 
أن النائم بون نائ وتقعد روحه وتقوم وتقشي › وتذهب وتتکلم وتفعل أفعالا 
وأمورا بہاطن بدنه مع روحه > ومحصل لبدنه وروحه مہا نعيم وعذاب › مع أن 
جسده مضطجم » وعينيه مغمضة » وفمه مطبق » وأعضاؤه ساكنة » وقد يتحرك 
لقوة الحركة الداخلة > وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح » لقوة الأمر في باطنه › 
کان هذا ما يعتبر به أمر الميت فى قبره » فإن روحه تقعد » وتجلس » وتسأل » 
وتنعم › وتعذب» وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع کونه مضطجعا في قبره» وقد 
بقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه » وقد یری خارجا من قبره » والعذاب عليه ۽ 
وملائكة العذاب موكلة به » فيتحرك بدنه » ويمشي ويخرج من قبره » وفد سمح 
غبر واحد أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد من يحرج من فبره وهو 
معذب » ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر » لكن ليس هذا لازما في حق كل 
میت » کا أن قعود بدن النائم لما یراہ »> لیس لازما لکل نائم ؛ بل هو بحسب فو 


الأمر"؟ » . 


. )۳۷٦/۲٤( : مجحموع الفتاوي‎ )١( 
۹ (0۲0/0) جموع الفتاوري‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
صفة نعيم القبر وعذابه 


ذكر الرسول َة فى حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الا جابة وعند ذاك «ينادى مناد في الساء : أن صدق عبدي . 
فافرشوه من الحنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الحنة » قال : فيأتيه من 
روحها وطیبها » ویفسح له في قبره مد بصره › قال : ویأتیه [ وي رواية : يشل له ] 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك › 
[ أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت توعد » 
فیقول له : 1 ونت فبشرك بخير ] من آنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء با ير › 
فيقول : آنا عملك الصالح [ فوالله ما علمتك إلأ كنت سريعا في طاعة الله » بطيئا 
في معصية الله » فجزاك الله خيرا ] » ثم يفتح له باب من الحنة » وباب من النار » 
فيقال : هذا منزلك لو عصيت الله » أبدلك الله به هذا ء فإذا رأى مافي الحنة › 
قال : رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلى ومالي » [ فيقال له اسكن ] » . 


وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الكافر" أو الفاجر بعد أن يسيىء 
الإجابة « ينادي منادي في السماء أن كذب » فافرشوا له من النار » وافتحوا له باب 
إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول : 
[ وأنت فبشرك الله بالشر] » من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي مجيء بالشر› 


)١(‏ هذا اللفظ ومثله كثير في الأحاديث يرد على أبن عبدالبر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب 
مذهبهم من القائلن بان عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الكفار , 


س 0£ س 


فيقول : أنا عملك الخبيث ٠‏ [ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله › 
سريعا إلى معصية الله ] » [ فجزاك الله شرا » ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم 
في یدہ مرزبة › لو ضرب بہا جبل کان ترابا » فیضربه حتی یصیر با ترابا » نم 
بعیده کا كان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين » ثم يفتح له باب من النار » ويمهد من فرش النار ] » فيقول : رب لا تقم 
الساعة )() . 

ونی حديث أنس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره » « يقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار » أبدلك الله به مقعدا من الحنة » قال النبي يل : 
فيراما حميعا » قال قتادة : وذکر لنا أنه يفسح له في قبره » وذكر في حديث أنس أن 
الكافر والمنافق بعد أن جيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة » يقال له : « لا دريت › 
ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين » أخحرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري » ولمسلم : 
« إن العبد إذا وضع في قبره » ثم ذكر نحوا نما تقدم إلى قوله : وذكر لنا : أنه يفسح 
فيه سبعين ذراعا » ويلا عليه حضرا إلى يوم تبعثون » » وي رواية لأبي داود أن 
العبد المؤمن بعد أن يسأل وجيب » « ينطلق به إلى بيت كان له في النار » فيقالله : 
هذا كان لك » ولكن الله عصمك » فأبدلك به بيتا في الجنة » فيراه » فيقول : 
دعونی حتی أذهب فأبشر أهلى » فيقال له : اسكن ×“ . 

وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد 
أن يسأل في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر » وقد صرح بذلك الرسول ب » ففي 


(۱) حدیٹ صحیح » سبق تخریجه في ص ۲ . 
(۲) انظر هذه الروايات في جامع الأصول : )۱۷۴/١١(‏ . 


الحديث الذى يرويه عبدالله بن عمر رضي الله عنها » « أن النبى يي قال : إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى > إن كان من أهل الحنة فمن 
أهل الحنّة > وإن كان من أهل النار فمن أهل النار > فيقال : هذا مقعدك حت 
يبعثك اله يوم القيامة ' . 


وني سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول بَا أخحبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن بحيب الإجابة السديدة : « قد كنا نعلم أنك تقول ذلك » ثم 
بفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین » ثم ينور له فيه » ثم قال له : نم ۽ 
فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم » فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إا 
أحب أهله إليه » حتى يبعثه الته من مضجعهذلك» . وأن| يقولان للمنافق : « قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : التئمي عليه » فتلتئم عليه » فتختلف 
أضلاعه » فلا يزال معذبا حى يبعثه الله من مضجعه ذلك ٠)‏ . 
الطب الثالث 
هل يعذب اللسلمون في قبورهم 
قال القرطبي ( قال أبو محمد عبدالحق : اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا 

بالكافرين » ولا موقوفا على المنافقين » بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين » وكل 
على حاله من عمله » وما استوجبه من خطيئته وزلله » . والأدلة على أن المؤمن 
قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيره » وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي . 
)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجنائز » باب ا ميت يعرض عليه مقعده في الغداة والعشى » فتح الباري : 

)۲۱۹۹/ ٤( » ورواه مسلم في کتاب الحنة » باب عرض مقعد المت من الحنة أو النار‎ ۰ )۲٤۳/۲( 

حدیٹ رفم )۲۸٦٩(‏ . 


(۲) حديث حسن رواه الترمذي في سننه . کتاب ال جنائز » باب ما جاء في عذاب القبر : (۳۸۳/۳) » 
حدیٹ رفم + (VY)‏ 


(۳) تذکرة القرطبي ET‏ 


u 0 


امطلب الرابع 
أسباب عذاب القبر 


, الأسباب الت يعذب بها أصحاب القبور على قسمين : مجمل ومفصل › 
ما الجمل فانم یعدبون عل جهلهم الله وإصاعتهم لأمره وارتکاہم 
معاصیه )'“ . 

أما المغصل فإن النصوص ذكرت منه الكشثر » وسنشير إلى ما اطلعنا على ذكره 
في الأحاديث : 


| ۲ _- عدم الاستتار من البول والنميمة : 


روی البخاری ومسلم ي صحيحه) عن ابن عباس رصي الله عنبا قال : 
« مر النبي ب على قبرين » فقال : إنىا ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال : 
بى » أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة » وأما الآخحر فكان لا يستتر من بوله » ثم 
فال : ثم أخحذ عودا رطبا فکسرہ بائنتین » ٹم غرز کل واحد ما على قبر » ثم 
قال : لعله بخفف عن » مالم بیبسا »' . 


وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنما قالت : ١‏ دحلت عل امرأة من 
اليهود » فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت » فقالت : بى » 
إنا لنقرض منه الجلد والثوب » فخرح رسول الله َة إلى الصلاة » وقد ارتمعت 
أصواتنا » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته با قالت فقال : صدقت . قالت : فا صلل 
(۲) رواه البخاري واللفظ له في كتاب الحنائز > باب عذاب القبر من الغيبة والبول » فتح الباري : 


)۲٤۲/۲(‏ » ورواه مسلم في كتاب الإان » باب الدليل على نجاسة البول » )۲٤١/۱(‏ » حديث 
رقم (۲ ۲۹) > ورواه النسائي : ۱1/6( . 


0¥ 


بعد یومئذ إلا قال دبر كل صلاة : رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر 
النار وعذاب القر 7 : 


وهذا الذي أشار إليه ا لحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول 
الحلد والثوب . هو من الدين الذي شرعه الله هم » ولذلك لا اهم من ناهم 
عن فعل دلك عذب في قبره بسہب نيه » ففي حديث عبدالرحمن بن حسنة أن 
رسول الله ل » قال ۰ « أل تعلموا ما لقي صاحب بی إسرائیل › کانوا دا 
قبره )("“ . 

وقد أحبر الرسول يله أن عامة عذاب القبر من البول » فقد روی انس 
رصي الله عنه عن الرسول ب قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب الق 
منه ») » ورواه ابن عباس بلفظ ر عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا مله » ورواه 
أبو هريرة بلفظ « أكثر عذاب القبر من البول ٠»‏ . 


۳ الغلول : 
ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول » وقد صح في ذلك أكثر 
من حديث » فعن أبي هريرة » قال : أهدى رجل لرسول الله ية غلاما يقال له : 


 .‏ ي 


. )٧1۷/١١( : رواه النسائي في سنه انظر جامع الأصول‎ )١( 

(۲) عراه فی صحیح الجامع (4۱۹/۱) إل آي داود والترمذی » وابن ماجة وابن حبان واخحاکم 

() وقد حرجه الشيخ ناصر في « إرواء الغليل » » وقال : صحيح ٠‏ وعزا رواية أنس إلى الدارقطنى 
ورواية ابن عباس إلى الدار قطني والحاكم والبزار والطبراني ورواية أي هريرة إلى ابن أي شيبة وابن 
ماجة والاجري والحاکم وأحمل > أنظر إرواء الغليل : )۳٠١/١(‏ > حدیٹ رقم )۲۸٩(‏ . 
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مڏعم » فبينها مدعم بحط رحلا لرسول الله َة إذ أصابه سهم عائر ‏ » فقتله › 
فقال الناس . هنيئا له الحنة » فقال الرسول ييه : ٠‏ كلا » والذيي نفسى بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم > لتشتعل عليه نارا ) » 
فليا سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي بي » فقال : « شراك 
من نار أو شراکین من نار » متضق عليه . 


وعن عبدالله بن عمرو» قال : کان على قل النبى يه رجل يقال له 
كركرة » فمات › فقال رسول الله ع «هو في النار) فذهيوا ینظر ون فوجدوا 
عباءة قد غلّها » رواه البخارى0) . 


: -الكذب » هجر القران » الزنا » الربا‎ ۷ ٤ 


أرى الله رسوله با أنواعا نما يعذب به بعض العصاة » ففي صحيح 
الببخاري عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فإن رأى أحد قصها » فيقول ما 
شاء الله ») . 

فسألنا یوما فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لكني رأيت 
الليلة رجلين أتياني » فأخحذا بيدي فأخحرجاني إلى الأرض اللمقدسة » فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بیده کلوب من حدید ۔ قال بعض أصحابنا عن موسی : کلوب 
من حدید يدخله في شدقه - حتی يبلغ قفاه » ثم يفعل بشدقه الأخر مثل ذلك » 
)١(‏ عاثر : لا يدري من رماه . 
(۲) مشكاة المصابيح : )٤'١/۲(‏ . 


(۳) الثقل : لماع المحمول علل الدابة , 
)٤(‏ مشكاة المصابيح .(OT/:‏ 


- ۵۹ 


ویلتئم شدقه هذا » فیعود فصنم مثله . 

قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه » ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة » فیشدخ به رأسه » فإذا ضربه تدهده 
حجر » فانطلق إليه لیأحذه فلا يرجع إلى هذا حتی يلتشم رأسه وعاد رأسه كاهو 
فعاد اليه فضربه . 

قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضصيق 
جمدت رجعرا فيها » وفيها رجال ونساء عراة . 

فقلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقناحت آتینا على نېر من دم » فيه 
رجل قائم » على وسط النہر رجل بين يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل - فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا أراد أن 
حرج رمی الرجل بحجر في فيه فرده حیث کان » فجعل کلا جاء لیخرج رمی في 
فيه بحجر فیرجع کا کان . 

فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حي انتهينا إلى روضة خحضراء 
فيها شجرة عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدها » فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها » فيها 
رجال سیوح وشہاب ونساء وصسيال ّ نم أخحرجاني مشا فص عدا ی الشجرة 
فأدخلانی دارا هي أحسن وأفضل ٤‏ فیها شیو ح وشبات 

قلت : طوفتماني الليلة فأحبراني عا رأيت . قالا : نعم . أما الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به ما 


۹ 


بالليل ولم يعمل فيه بالنهار » يفعل به إلى يوم القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم 
الزناة . والذي رأيته في النهر اكلوا الربا . والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام والصبيان حوله أولاد الناس . والذى يوقد النار مالك خازن النار . والدار 
الأرلى التي دحلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبريل › 
وهذا میکائیل . فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقى مثل السحاب » قالا : 
ذاك منزلك . قلت : دعاني أدحل منرلي . قالا : إنه بقى لك عمر لم تستكمله › 


)1( 
فلو استکملت اتيت منزلك » . 


حبس المدين في قبره بدينه 
ونما يضر الميت في قبره ما عليه من دين » فعن سعد بن الأطول رضي الله 
عله : « أن أخاه مات وترك ثلالمائة درهم » وترك عيالا » قال : فأردت أن أنفقها 
على عیاله » قال : فقال لي نبی الله وچا : « إن أخاك عبوس بدینه » [ فاذهت ] 
فاقض عنه » [ فذهبت فقضیت عنه » ثم جئت ] » قلت : يارسول الله » قد 
قضيت عنه إلا دينارين ادعته| امرأة » وليست هابينه » قال : أعطها فإنما عقة › 


( وی روايه صادقه 7 ( . 


مسر هذا الحبس الحديث الآحر حيث قال الرسول ب : « إنه مأسور بدينه عن 
الحنة ) 4 ففی الحدیٹ الذي بروبه سمرة بن جللب ر أن النبيى بي صلل عل 


(1) رواه البخاري في كتاب الحنائز . فتح الباري : )۲١٠۱/۳(‏ . 

(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباي في أحكام الحنائز ( ص : ٠١‏ ) : ألحرجه ابن ماجة : (۸۲/۲) » 
وأحمد : )1۱1/8 «(VY‏ والبيهقي : OE)‏ > وأحد [إسناديه صحيح › والاحر مثل 
إسناده عند ابن ماجة » وصححه البوصيرى فى : ( الزوائد ) »> وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي وهي والزیادات لأحمد فى رواية 


SE 


جنازة»( وفي رواية صلى الصبح ) > فلا انصرف قال : أههنا من ال فلان أحد ؟ 
[ فسكت القوم » وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ] » فقال ذلك مرارا » [ ثلاث 
لا جيبه أحد ] » [ فقال رجل : هوذا ] > قال : فقام رجل بجر إزاره من مؤخر 
الناس ٠‏ [ فقال له النبى بز : ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتنى ؟ ] أما 
إني م أنوه باسمك إلا خير » إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه [ عن الحنة » فإن 
شئتم فافدوه » وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ] » فلو رأيت أهله ومن يتحرون 
أمره قاموا فقضوا عنه › [ حتی ماحد یطلبه بشیء ] )“ . 


عذاب الميت ببكاء الجي 


عندما طعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه دخل عليه صهیب یبکی › 
يقول : واأخاه » واصاحباه » فقال عمر رضی الله تعنه : يا صهيب اتبکي عل وقد 
قال رسول الله مَل : « إل المت يعَذب ببعض بكاء أهله عليه )“ . 


وفل نكرت عائشه رصی الله عا أن یکول الر سول لی فد قال هذا 

الحدیث › ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد 

وفاته » فقالت : رحم الله عمر » والله ما حدّث رسول الله ب أن الله ليعذب 

)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص ٠١‏ ) : أخحرجه أبو داود )۸٤/۲(‏ » واللسائي 

(۲۳۳/۲) ۰ والحاکم (۲۵/۲ » ٠ )۲١‏ والبيهقي ( ۷٦/٤/٦‏ )والطيالسي في مسنده ( رقم ۸٩۱‏ › 

۲ ) وکذا أحهمد (۱۱/۰ ۰ )۲١ » ۱٠۳‏ بعضهم عن الشعبى عن سمرة »> وبعضهم أدحل بين 

سمعان بن مشنج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين » كا قال الحاكم ووافقه 

الذهبي ٤‏ وعللى الوجه الثاني صحيح فقَط » وقد دکر الشيح هناك من أخرج الروايات والزیادات 

(۲) الحديث رواه البخاري » كتاب الجنائز » باب قول النبي ب : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه » فتح الباري : )٠١١۱/۳(‏ . ورواه مسلم أيضا » انظر جامع الأصول : )4۲/١١(‏ , 


۲ - 


ار س ر کو اص 


بىکاء أهله عليه > حسبکم القران * ولا تر وازرة ور أنرّى 7( وقد 
أولت عائشة رضى الله عنبا هذا الديث أكثر من تأويل » ورد ذلك عا في 
الصحاح والسنن ٠‏ . 


وهاهنا أمران : الأول هل قال الرسول اة هذا الحديث ؟ قال القرطبي : 
« إنكار عائشة ذلك » وحكمها على الراويى التتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع 
بعضا » ولم يسمع بعضا بعيد » لأن الرواة هذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم 
جازمون » فلا وجه للنفي مع إمکان حله على حمل صحيح »۰ 

الثاني : كيف يعذب ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله » والله يقول : 
ولا رر وازرةٌ وزرانری ¢ 

للعلاء في ذلك أجوبة أحسبا ما قاله البخاري في ترجة الباب الذي وضع 
ا لحدیث تحته » قال رحه الله تعالى : « باب قول النبي ب يعذب الميت ببعض ما 


رس م ٤‏ لر ہے ال یو مرو ر چ 


يح عليه دا کان النوح من سنته » لقول الله تعالى  :‏ قواانفسک واھلیک 
ار 0 وقال النبي ٤ة‏ « كلم راح ومسئول عن رعيته » » فإذا م يكن من 


ر اوا س 


سنته فهو ک| قالت عائشة شه رصي الله عنها # ولات رر وازرة وزر انر 0 ٤‏ وکن 
دھب هذا المذهب الترمذي رمه الله » فإنه روی حدیث عمر رضی الله عنه بلفظ 


(1) سورة فاطر : ۱۸ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب الجحنائز » انظر فتح الباري : )٠١١/۳(‏ . 
(۳) إذا شئت الاطلاع على هذه التأويلات ارجع إلى فتح الباري : )٠١١/۳(‏ , 
(6) فتح الباري : )٠١٤/۳(‏ . 
() سورة فاطر : ۱۸ , 
(1) سورة التحريم : 1 
(۷) سورة فاطر : 1۸ . 
(۸) انظر فتح الباري : )٠١٩/۳(‏ . 


- 


« الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ثم قال : « قال أبو عيسى ( هو الترمذي ) : 
حديث عمر حديث حسن صحيح » وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
ا ميت » قالوا : الميت يعذب ببكاء أهله عليه » وذهبوا إلى هذا الحديث » وقال ابن 
وهذا الفقه للحديث هو مذهب الفرطبى رضى الله عنه » فإنه قال: « قال 
بعض العلهاء أو أكثرهم : إلا يعذب الميت ببكاء ا لحي إذا كان البكاء من سنة الميت 
واختیاره » ک| قال : 
وكذلك دا وصى ره(" 
وکانوا يو صول أهاليهم بالىكاء والنوح عليهم 8 وإشاعة النعي ٤‏ الأحباء 3 وکال 
ذلك مشهورا من مذاهبهم » وموجودا في أشعارهم كثيرا » فا ميت تلزمه العقوبة في 
ذلك لا تقدم إليهم في وقت حياته » كذا قال ابن الأثبر" . 
أهله عليه » » ولا يعذب بكل البكاء » فالبكاء الذي تدمع فيه العين » ولا شق › 
ولا لطم » ولا شق معه لا يؤاخحذ صاحبه به » وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة . 
وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي 
وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب 


. )۳۲۹/۳( : سنن الترمذي‎ )١( 
. )٠١۲( : التذكرة » للقرطبي‎ )۲( 
. )٠١١( : جامع الأصول » لابن الأثير‎ )۳( 


£ - 


ببكاء الجي » فقد قال رهه الله تعالى بعدأن ذكر النصوص الواردة في ذلك : « وقد 
أنكر ذلك طوائف من السلف والغلف » واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره » فهو مالف لقوله تعالى : ( ولاتزر وازرة وزر 
أنْرّى 4 » ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة . 


فمنهم من علط الرواة ها » كعمر بن الخطاب وغيره » وهذه طريقة عائشة 
والشافعى وغيرهما . ومنہهم من حل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على 
إيصائه » وهو قولطائفة »كا لزني » وغيره . 

ومنهم من حمل ذلك على ماإذا كان عادتہم » فيعذب على ترك النهي عن 
انكر » وهو اخحتيار طائفة منهم جدى أبو البركات » وكل هذه الأقوال ضعيفة 
جد ا)۲ ) وقد رد قول الدين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل > فقال : 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يروما مثل عمربن الخطاب » وابنه 
عبدالله » وأبو موسى الأشعري رعیرهم > لا ترد بمثل هذا » وعائشة ام المؤمنين 
رضي الله عنها ها مثل هذا نظائر » ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه »> ولا يكون الأمر كذلك » ومن تدبر هذا الباب وجد هدا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد ثل هذا إلا كان 
ى( » . 


ثم بین ره الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت مله »> قال : « وعائشة 
رصي الله عنها روت عن النبى ئة لفظين - وهي الصادقة في| نقلته - فروت عن 


, 1۸ : سورة فاطر‎ )١( 


)1( مجموع الفتاری )۳۷١/۲۲(‏ , 
(۳) المصدر السابق : )۳۷٠١/۲٤(‏ . 


النبى يي قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » » وهذا موافق 
حدیث عمز » فإنه إذا جاز آن یزیده'عذابا ببکاء آهله » جاز أن یعذب غیره ابتداء 
ببكاء أهله » وهذا رد الشافعى في «ختلف الحديث» هذا الحديث نظرأ إلى المعنى» 
وقال الأشبه روايتهاالأخحرى : « إنهم يبكون عليه > وإنه ليعذب في قبره » . 

ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره » فقال : 
« والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه » ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » واعتفد هؤلاء أن 
الإنسان يعاقب بذنب غيره » فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب 
آبائهم ٠»‏ وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة : مسألة دخول أولاد الكفارالنار 
بذنوب ابائهم » وأن هذا ليس بصواب من القول» وأنالحقأن الهلا يعذب إلا من 
عصاه » وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة » قال : « وأما تعذيب 
اميت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه » بل قال : « يعذب » » 
والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو الأ » وليس كل من تألم بسبب كان 
ذلك عقابا له على ذلك السبب » فإن النبى ي قال : « السفر قطعة من العذاب › 
ينع أحدكم طعامه وشرابه ) > فسمى السفر عذابا » وليس هو عقابا . 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها » مثل الأصوات المائلة › 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة » فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا » ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة » 
وإن لم تكن النياحة عملا له » يعاقب عليه ؟ 


. )۳۷١/۲٤( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
, المصدر السابق‎ )١( 


= ا 


والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس » ويتام برؤية بعضهم » 
وبسماع كلامه » وهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم ا معاصي 
فإنہم یتالمون بها » كا جاءت بذلك الآثار » فتعذم بعمل المعاصي عند قبورهم 
كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم » ثم النياحة سبب العذاب ‏ » . 

وهذا المقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءّت بعض الأحاديث دالة 
عليه » فعن النعمان بن بشر › قال : « أغمى على عبدالله بن رواحة رضي الله 
عنه ۰ فجعلت أخته عمرة تبکي : واجىلاه » واکذا » واکذا » تعدد عليه »› فقال 
حين أفاق : ما قلت شيا إلا قيل لي » أنت كذلك ؟! فلا مات لم تبك عليه » “ ؛ 
بل إن هذا المعنى ورد صريا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول 

الله َة قال : « مامن ميث يموت › فیقوم باکيه فیقول : واجبلاه ! واسیداہ !أو 
نحو ذلك » إلا وکل به ملکان يلهزانه : أهکذا كنت » رواه الترمذي . وقال هذا 
حديث حسن غريب » وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه هذا الحديث : 
( وروأه الحاكم وصححه » وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير «)» . 
وینبغی أن ینبه هنا أنه لیس کل میت یناح عليه یعذب بالنیاح عليه » فقد 
یندفع حکم السبب ہما يعارضه ۔ كا يقول ابن تيمية - کا يكون في بعض الناس 
من القوة ما يدفع ضرر الأصوات اهائلة » والأرواح والصور الخبيثة . ثم ذكر أن 
أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب » وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك » إم 
بتوبة مقبولة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة » وإما بشفاعة شفيع 
)١(‏ مجموع الفتاوي : )۳۷٤/۲٤(‏ . 
(1) رواه البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة . 
)١(‏ سنن الترمذي . كتاب الجنائز » باب ماجاء في كراهية البکاء على امیت » (۳۲۹/۳) . حديث رقم : 


(۳ ° . 
() تلخیص ا ہیر لابن حجر : ۱٤١/۲‏ » حدیٹ رقم )۸۰٩(‏ . 


¥ 


مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته . وبين في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن 
من عذاب في قبره بجا نیح عليه یکفر الله به عن سیئاته("' . 


ا لمنجيات من فتنة القبر وعذابه 


الذي ينجى المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت » مشمرا له » 
حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم » ومن الاستعداد للموت الإسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق » والإكثار من الأعمال الصالحة » فإن الإمان والصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل 
وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد ا لمؤمن » ويها مجعل الله له من كل ضيق فرجا 
ومن کل هم رجا . 

وقد حدثنا الرسول ية أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره » يقول 
ابن تيمية : « في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أبي 
هريرة عن النبي ية » رواه أو حاتم في صحيحه » وقد رواه الأئمة قال : 
«إن الميت ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنهء فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه » وکان الصيام عن ينه » وکانت الزكاة عن يساره » وکان فعل اخيرات من 
الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتق من عند 
رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخحل » ثم يؤق عن يمينه » فيقول الصيام : ما 
فلي مدخحل ٠‏ ثم يؤق عن يساره » فتقول الزكاة : ما قبلي مدخحل › ثم يؤق من 
قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 


. )۷٠/٤( : جموع الفتاوي‎ )١( 


- A - 


لناس : ما قبل مدخل » فيقال له : اجلس » فيجلس » قد مثلت له الشمس وقد 
دنت للغروب » فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم › ما تقول فيه ؟ 
فيقول : دعوني » حتى أصلى » فيقولون : إنك ستفعل » أخبرناع) نسألك عنه › 
فقال : عم تسألوني ؟ فيقولون : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم › ما 
تشهد به ؟ فیقول : أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء باحق من عند الله » فيقال على 
ذلك حييت. وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له 
باب من أبواب ال جنة » فيقال له : ذلك مقعدك منها » وما أعذ الله لك فيها › 
فيزداد غبطة وسرورا » ثم يفتح له باب من أبواب النار » فيقال : ذلك مقعدك 
منبا » وما أعدٌ الله لك فيها » [ لو عصيت الله ] » فيزداد غبطة وسرورا ؛ ثم 
بفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد جسده کا بدیء » وجعل 
نسمته في نسم الطيب » وهي طير تعلق في شجر الجحنة » . 


ولي لفط | وهو طبر يعلق في شجر اة ٠‏ قال أبوهريرة د( يخوت 
الجسد إلى ما بدىء منه » . 


۶ر 


الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر 


لرسول ب كان يستعيذ من ذلك في صلاته وني غير الصلاة » وكان يأمر أصحابه 
بذلك . 


, ۲۷ : سورة إبراهيم‎ )١( 


4. 


ففى حديث عائشة التى ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت ها : أعاذك الله 
من عذاب القبر »› فسالت الر سول ية عن عذاب القبر ؟ فقال نعم > عذاتب 
القر » قالت فا رأيت رسول الله اة بعد صلى صلاة إل تعوذ من عذاب القبر » زاد 


. : ۴ ۱ 
عدر J:‏ عذداب القیر حق 7 


وعن أ نس أن الرسول م كان يدعو فيقول : ) اللهم إ ني أعوذ بك من 
العجز والكسل والحبن والبخل واهرم وأعوذ بك من عذاب لقب وأعوذ بك 


من فتنة المحيا والممات )0 . 


وعن عائشة أن الرسول ي كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل 
واهرم والمأثم وا مغرم > ومن فتنة القبر »> وعذاب القبر . . )" . 


وكان الرسول ية يقول لأصحابه : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » فيقولون : 


« نعوذ بالله من عذاب القبر )““ . 


وكان يقول همم :« استجيروا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر 
حت )(°) وکان يأمرهم أن يستعیذوا من أربع فيقول استعيكدوا بالله من عذاب 
استعيذوا بالته من فتنة المحيا والممات »0) 


(۱) رواه البخاري في کتاب ال جنائز » والسیاق له » باب عذاب القبر ء فتح الباري : (۲۳۲/۱۳) ورواء 
مسلم » كتاب المساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر : )4١١/١(‏ . 

(۲) قال الشيخ ناصر في صحيح الجامع )٤٠1/1(‏ رواه أحمد » والبخاري » ومسلم . 

)۳( عزاه في صحيح الحامع )٤٠۷/١(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان ماجة . 

)۲٠۱۹۹/٤( : رواه مسلم » كتاب الحنة » باب عرض مقعد المیت من ال حنة أو النار علیه‎ )٤( 

(ه) رواه الطبرانی بإسناد صحيح > انظر صحیح الجامع : )۳١۱۷/۱(‏ 

. إلى الترمذي والسائي‎ )۲١ /١( عزاه في صحيح الجامع‎ )٩( 


۷ 


وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل 
من أربع . يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة المحيا والممات › ومن شر فتنة المسيح الدجال »“ , 

وعن ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من 
القرآن « الهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »” . 


الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة » أو أصيبوا بمصائب كبيرة 

يأمنون فتنة القبر وعذابه ٰ فمن هؤلاء : 

: الشهيد : فقد روى المقدام بن معدي كرب » قال : قال رسول الله مد‎ ١ 
للشهيد عند الله ست خحصال : يغفر له في أول دفعه » ويرى مقعده في‎ « 
الحنة > وجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على‎ 
رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة مها حير من الدنيا وما فيها » ويزوج لنتين وسبعين‎ 


زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه » رواه الترمذي وابن 


ماه( , 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة » )٤۱۲/١(‏ حديث رفم : 
)۵۸۸( . 
(۲) رواه مسلم > كتاب المساجد » باب ما يستعاذ به في الصلاة : )٤۱۲/١(‏ » حديث رقم )0۹١(‏ . 
(۳) مشكاة المصابيح ١‏ ( ۴۸/۲ ) » وإستاده صحيح كا قال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألبان | 
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وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من اأصحاب رسول الله 
از أن رجلا قال با رسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال کی ببارقة السيوف على رأسه فتنة )' . 


۲ - الذي مات مرابطا"“ في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد » عن رسول 
الله و » فال : و كل ميت ختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سيل 
لله ؟ فانه ینمی له عمله یوم القيامة » ويأمن فتنة القبر » رواه الترمذي وأبو 
داود() ,. 

۳ الذي يموت يوم الجمعة > ففي الحديث عن عبدالله بن عمروعن النبي ب34 ۽ 
قال : وما من مسلم يوت يوم الحمعة إلا وقاه الله فتنة القنر » رواه أحمد 
والترمذي » والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن . 


۽ الذي يموت بداء البطن › وقد ثبت في حدیث يروه عبدالله بن يسار » 
قال : و کلت جالسا وسلیمان بن صرد وخالد بن عرفطه » فذکروا أن رجلا 
توفي › مات ببطنه » فإذا هما یشتهیان أن يکونا شهدا جنازته > فقال احدھما 
للآخر : الم بقل رسول الله کی : من یقتله بطنه فلن پعذب في قبره » ؟ فقال 


الآحر : بى » وفي رواية : صدقت . 


: وصحيح الجامع‎ )۳٠( : وسنده صحيح » انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
.)(14/٤( 

(۲) الرباط : هواللازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الخيل» ثم سمى كل مادزم غر من ثغور المسلمين 
مرابطا فارسا كان أو راجلا » واللفظة مأخوذة من الرباط . 

(۳) مشكاة المصابیح : )۴٠١/۲(‏ »> وإسناده صحيح كا قال حقق المشكاءة 

. )۴١( أحکام الجناثز‎ ٠ رواه أحمد » والترمذي  والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن‎ )٤( 

(۵) قال الشيخ ناصر في أحكام الجحنائز : أخرجه النساثي : والترمذي وحسنه » وابن حبان في . 
صحیحه » والطيالسی» وأحمد » وسنده صحیح »› ( آحکام الحنائز ص ۳۸) . 


¥ 


المحثالخامس 
کہ الو 
المطلب الأول 
المت أعظم واعظ 


سقنا إليك طرفا من النصوص التي نحدث عن الموت وسكراته » والقبر 
وأهواله » والعاقل من اعتبر » فإن الموت أكبر واعظ » وقد قيل لبعض الزهاد : ما 
أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى الأموات'“ » وقد أحسن القرطبي في وصف الموت 
حیث يقول : « اعلم أن الموت هر الخطب الأفظع > والأمر الأشنع > والکأاس 
الذى طعمها أكره وأبشم > وأنه الأهذم للذات ‏ والأقطع للراحات » والأجلب 
للكرهات » فإن أمرا يقطع أوصالك » ويفرق أعضاءك » ودم أركانك » هو 


الأمر الفظيع > والخطب الحسيم » وإن يومه هو اليوم العظيم ٠)‏ . 


الطلب الثاني 
التفكر في الموت 


كا أن الحياة اية من ايات الله فالموت كذلك اية أخحرى تضاد الحياة » ولكنها 
لا تقل عنہا عجبا ءل کف تکفرون باللہ وکنی آمو تا اجک م مینک م یک 


1 ال رم ل م 


م لبه ترجعون  ٩7‏ 


٠١ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
٠٤ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


)( سمو زه البقرة YA‏ 


YT 


والتفكر فى هذه الآية تفكر في حلتق من خلق الله وعجائبه الدال على عظيم 
فدرة الله » وعجیب أمره » یر وی أن أعرابیا کان یسیر على جمل له فیخر میتا › 
فنزل الأعرابي عنه » وجعل يطوف به » ويتفكر فيه » ويقول : مالك لا تقوم ؟ 


مالك لا تنعث ؟ 


هذه أعضاؤك كاملة » وجوارحك سالة . ما شأنك ؟ ما الذي كان بحملك ؟ ما 
الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ 


ثم انصرف متفکرا في شأنه ُ متعجبا من أمره( 


وه ےم 
وانشد فى بعض الشجعان مات حتف آنفه : 


جاءَنسه من قبل المنون إشارة 


ری بمحكم 


لا پستجیب لصارخ إن يدعه 


در ته وبر حه 


ذهبت بسالته ومر مراره 
ياو مجه من فارس ما باله 
هدی داه وهدكه أعضاؤه 


هیهات ما حبل الردی غتاجه 
هي ويحكم آمر الااله وحكمه 


٤ التذكرة للقرطبى : ص‎ )١( 
٥ التذكرة للقرطبی :ص‎ )۲( 


فهوی صریعا للیديسسن وللفم 
وامتد ملقى كالفتيق الأعظم 
لا رأى حبل للنية يرنمى 
ذھهست مرارته ولا يكلم 
والله به يفصی ا 4 لقضاء اللحكم 


ما مله عضو غدا 


Vf - 


المطلب الثالك 


مم 2ش 2 


وعظ الله رسوله بالموت فقال : < إنك ميت و إنهم ميتون ٠(4‏ وني الحديث 
لذي يرويه الطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الحلية » وال حاكم في مستدركه » 
وغيرهم عن على قال : قال رسول الله اة : « أتاني جبريل » فقال : يا محمد » 
عش ما شئت » فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شثت 
فإنك مجزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناؤه عن 
الناس »“ . 

وقد سقنا كثيرا من اصوصن الى وعظنا الله ورسوله فیها بالموت» وقد کان 
هذا دأب الصالحين بعظون أنفسهم بالموت » ويعظون الناس به » يقول علي ابن 
أ طالب رضي الله عله : ر ارتحلت الدنيا مديرة » وارتحلت الأخحرة مقبلة › 
رلکل واحدة بنون » فكونوا من أبناء الآحرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإِن 

` اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » رواه البخاري في ترجمة 

باب : الأمل وطوله(“ . 

ومن عظات العلهاء ماجاء في تذكرة القرطبي : «تفكر يا مغرور في ا موت 
وسكرته » وصعوبة کأسه ومرارته » فيا للموت من وعد ما أصدقه » ومن حاكم ما 
أعدله » كفى بالموت مفزعا للقلوب » ومبكيا للعيون » ومفرقا للجماعات » 
وهادما للذات . وقاطعا للأمنيات . 


)١(‏ سورة الزمر 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » )٠٠٠/۲(‏ » ورقم الحديث : )۸۴١١(‏ 
(۳) مشكاة المصابيح : (۹/۲) » ورقم الحدیث )٥۲۱۵(‏ . 
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فهل تفكرت يا ابن أدم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك › إذا 
نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق › 
وأحذت من فراشك وغطائك إلى غرر » وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر » 
فيا جامع ال مال » والمجتهد في البنيان » ليس لك من مالك والله إلا الأكفان » بل 
هى للخراب والذهاب » وجسمك للترائب وا ثاب . 


فأين الذي جمعته من الال ؟ فهل أنقذك من الأهوال » كلا بل تركته لمن 
لا محمدك › وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك »“ . 


ونقل القرطبي رحه اله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه : « ويحك يا 
يزيد من دا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت » من ذا يرضى 


ثم بقول : «ياأيا الناس » ألا تبکون وتنوحون على انفسکم باقي 
حیاتکم ؟ من القبر طالبه والقبر بیته » والتراب فراشه » والدود انپسه » وهومع 
هذا ينتظر الفزع الأكبر » كيف يكون حاله ؟ »0 . 


وقال القرطبي رحه الله في موضع آخر : « مَثْل نفسك يا مغرور وقد حلت 
بك السكرات » ونزل بك الأنين والغمرات » فمن قائل يقول : إن فلانا قد 
أوصى » وماله قد أحصى » ومن قائل يقول : إن فلانا ثقل لسانه » فلا يعرف 
جيرانه » ولا يكلم إخوانه » فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب » ولا تقدر على رد 
الجواب . فخيل لنفسك » يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك » 
فغسلك الغاسل » وألبست الأكفان › وأوحش منك الأهل والحيران » وبكکت 


۹ التذكرة : ص‎ )١( 
۹ التذكرة : ص‎ )۲( 
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عليك الأصحاب والاإخوان » وقال الغاسل : أين زوجة فلان تحالله » وأين 
الیتامی ترککم آبوکم فا ترونه بعد هذا اليوم آبدا » وانشدوا : 

ألا أا لمغرور مالك تلعب تؤمل امالا وموتك أقرب 
وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب 
وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب 
کأانك توصي والیتامسی تراهسم وأمهم اللكلى شوح وشدب 
تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي حجب 
وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويجثى عليك الترب والعين تسكب 


ومن عظات الصحاب الحليل أبي الدرداء قوله : « أضحكني ثلاث › 
وأبکانی ثلاث : أضحکني مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه › 
وضاحك بليء فيه > وهو لا يدري أأرضی الله أم أسخطه 

وأبكاني فراق الأحبة محمد ية وحزبه »وهول المطلع عند غمرات الموت » 
والوقوف بين يدي الله » يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى 
النار »“ . 


وقال ابو الدرداء أو بو در : ۾ ٿلدول للموت › وتعمرول للیخراب 
وتحرصون على ما يفنى » وتذرون ما يبق » . 


وقال القرطبي ٤‏ تد کرته واعظا ناصحا ` 
ر یا هدا ین الذى جمعته من الأموال وأعددته للشدائد والأهوال ) لقد 


۲۱١ التذكرة ؛ ص‎ )١( 
۸۷ التذكرة : ص‎ )۲( 
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أصبحت كفك منه عند الموت خانية صفرا » وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا › 
فکیف أُصبحت یا رهین أوزاره » ویا من سلب من أهله ودیاره ؟ 
ما كان أحفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك 
البعيد » وموقفك الصعب الشديد » أو ما علمت يا مغرو ر أن لاب من الارتحال إلى 
يوم شديد الأهوال » وليس ينفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بين يدي الملك 
الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملت الجوارح 
والأركان » فإن رحمك الله فإلى الحنة » وإن كانت الأخحرى فإلى النيران . 


يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان ؟ أتحسب أن الأمر 
صغيرا » وتزعم أن الخطب يسيرا ؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا ان ارتحالك » أو 
بنقذك مالك حين توبقك أعمالك » أويغنى عنك ندمك إذا زلت بك قدمك » أو 
بعطف عليك معشرك حين يضمك عشرك » كلا والله ساء ما تتوهم » ولاب أن 
ستعلم لا بالكفاف تقنع » ولا من الحرام تشبع ولا للعظات تسمع › ولا بالوعيد 
ترتدع » دأبك أن تتقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التكاثر بجا 
لديك » ولا تذكر ما بين يديك . يا ناثا في غفلة » وفي خبطة يقظان » إلى كم هذه 
الغفلة والتوان » أتزعم أن ستترك سدى» وأن لا تحاسب غدا » آم تحسب أن الموت 
يقبل الرشا ؟ أم تيز بين الأسد والرشا ؟ 


كلا والله » لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون » ولا ينفع أهل القبول إلا 
العمل المبرور » فطوبى لمن سمع ووعى » وحقق ما ادعى » ونهى النفس عن 
الهوى » وعلم أن الفائز من ارعوى » وأن ليس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه 
سوف يرى » فانتبه من هذه الرقدة » واجعل العمل الصالح لك عدة » ولا تتمنُ 
منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار > عامل بعمل الفجار » وراقب الله في 
الخلوات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل . . وأنشدوا : 


YA 


تزود من معاشك للمعاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا 
أترضى أن تكون رفيق قوم 
وقال اخحر : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تون مثله 


وفم لله واعمل حير زاد 
فإن امال جمحع للنفاد 
هسم زاد وأنت بير زاد 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك ل ترصد ک| کان أرصدا) 


الطلب الرابع 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر : 


لا شيء مما تری تبقی بشاشته 
تغن عن هرمز یوما خزائله 
ولا سليمان إذ نتجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 
وقال الأحر : 

مشيناها خطا کكتبت علينا 
وأرزاق لا متفرقات 
ومن کتبت ميته باأرض 


. ٩١ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
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يبقى الإله ويفنى لمال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
والإنس والجن فیما بينها ترد 
من كل أوب إليها وافد يضد 
لابد من ورده یوما کما وردوا 


ومن کتبت عليه خطا مشاها 


فليس يوت في أرض سواها 


وقال اخحر : 

وإذا وليت قوما ليلة 
وإذا حملت إلى القور جلازة 
وقال اخحر : 

تزود من الدنيا فإنك لا تسدرى 
فکم من عروس زينوها لزوجها 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علة 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاآهيا 
وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
فكن خلصا واعمل الخير دائما 
وداوم على تقوى الإله فإنها 
وقال الأخحر : 

هب الدنيا تساق إليك عفوا 
وما دنياك إلا مشل فىء 


وقال أخحر : 
للموت سكرة فارتقبها 
ليس من ساعة من الدهر إلا 


إن 


يوم 


A 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخحذت أرواحهم ليلة القدر 
وقد أدحلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وعند المسا قد كان من ساكن القبر 
لعلك بحظى بالئوبة والأجر 
أمان من الأهوال في موقف الحشر 


اليس مصبر ذاك إلى انتقال 


أظلك ثم اذن بالزوال 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 


وقال اخحر : 

الوت في كل يوم ينشر الكفنا 
لا تطمئن إلى الدنيا ومجتها 
أين الأحبة والحيران ما فعلوا 
سقاهم اموت كأسا غر صافية 
وقال اخحر : 

قدم للنفسك توبة مرجوة 
بادر بها غلق النفوس فإنها 


ونحن في غفلة عا يراد بنا 
وإن توشحت من اٹوابها اسنا 
أين الذين همو كانوا لنا سكنا 
فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 


دحر وغنم للمنيب المحسن 


الطلب الخاس 
أثر تذكر المت في إصلاح النفوس 


إن لتذكر اموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها » ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذاتها » وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة » وقد تهفو إلى الذنوب 
والمعاصي > وقد تقصر في الطاعات » فإذا كان الموت دائ) على بال العبد » فإنه 
يصغر الدنيا في عينه » ومجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره» فقد 
روى البيهقى في شعب الإيان » وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد 
حسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مَل : « أكثروا ذكر هاذم اللذات : 
الوت » فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه » ولا ذكره في سعة إلا 


ضيقها »('“ . 


(1( صحيح الجامح الصغر : ) | (AAI‏ ورفم اخحدیث : OYY)‏ 


A1 


ويذكر ابن المبارك أن صالخا المرى كان يقول: «إن ذكر الموت إذا فارقني 
ساعة فسد على قلبى )'“ . 

وقال الدقاق : « من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب » ونشاط العبادة » ومن نسى الموت عوجل بثلائة : تسويف التوبة » وترك 
الرضى بالكفاف » والتكاسل فى العبادة ٠)‏ . 


وقال القرطبي : « اعلم أن ذكر الوت يورث استشعار الانزعاح عن هذه 
الدار الفانية » والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية »("“ ويروى أن امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنما قساوة في قلبها » فقالت هما : اكثري من ذكر الموت 
يرف قلبك . ففعلت ذلك فرق قلبها )(“) . 


وقال القرطبي : قال العلأء : تذ کر الموت يرد عن المعاصي 4 ويلن 
القلب القاسي » ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب” . 


وقال القرطبى أيضا : قال العلماء - رحمهم الله ليس للقلوب أنفع من زيارة 
القبور » وخحاصة إن كانت قاسية » فعلى أصحامما أن يعالحوها بثلاثة أمور : 
أحدها : الإقلاع عا هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك ما يلين القلوب . 
الثاني : ذكر اموت » فيكثر من ذكر هاذم اللذات » ومفرق الجماعات » وميتم 
البلين والىنات . 


)۸۸( الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )١( 
٩ تذكرة القرطبي : ص‎ )5( 

۸ تذكرة القرطبى :ص‎ )١( 

() التدكرة : ص ١۲‏ 

(9) التذدكرة :ص ١١‏ 


“AY - 


الثالث : مشاهدة المحتضرين › فان النظر إلى المت ومشاهدة سکر اته ونزعاته ( 
وتأمل صورنه بعد مماته ا بقطع عن النفوس لذاما » ویطرد عن القلوب 
مسراتېا » وييسح الأجفان من النوم » » والأبدان من الراحة »› وسعث على 
العمل » ويزيد في الاجتهاد والتعب . 

وذکر عن الحسن البصرې آنه دحل على مریض یعوده » فوجده في سکرات 
الوت فنظر إلى كربه » وشدة ما نزل يه فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم » فقالوا له : الطعام يرحمكم الله » فغال ' با أهلاه » علیکم 
بطعامکم وشرابکم > فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه . ° 


١١ تذكرة القرطبي : ص‎ )١( 
٠١ تذكرة القرطبي : ص‎ )۲( 
۲۷ كتاب الزهد لابن المبارك انظر اخحر الكتاب : زوائد کتاب الزهد ُ راویه نعیم بن خاد . ص‎ )۳( 


Af - 


القصلالحامس 


الو اشن 


ابت الاو ٠‏ 
ن رلت ویار 


لابد للباحث في أمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم 
أو تعذب بعد موتها » ما هي ؟ وهل ها كيفية تعلم ؟ وهل هي جزء من البدن » ام 
شيء اخحر غير البدن ؟ فإن کانت غیره فأین مسکنہا فيه ؟ وهل هي لوقة ؟ وهل 
هي واحدة في الإنسان آم متعددة ؟ وهل تموت الأرواح » وكيف موتها ؟ وأين 
مستقرها في البرزخ » وهل تعلم الأرواح شيئا عا بجري في الدنيا من البرزخ ؟ 


يقول ابن تيميه : « والروح المدبرة للبدن التى تفارقه بالموت هي الروح 
المنفوخة فيه » وهي النفس التى تفارقه بالموت ٠»‏ . وقد أخطأ الذين فرقوا بين 
الروح والنفس واعتقدوا أا آمران ختلفان » ومن تأمل فيا سقناه في بحثنا من 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة » وتصعد با إلى الساء » وتعود 
بها إلى الحسد » وتسأل » وتنعم وتعذب » وهي الروح أيضا التي إذا حرجت من 
الجسد تبعها البصر كا ثبت في الأحاديث . 


: رسالة العقل والروح ْ جموعة الرسائل المنيرية : ۳1/۲ وآنظر شرح العفيدة الطحاوية‎ )١( 
1: 


A 


وهذا المخلوق الذى تكون به الحياة » وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا 
ونفسا » ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس اطلاقات أخرى »> قول ابن 
تيمية : « لفظ الروح والنفس يعبر با عن عدة معان : فيراد بالروح الهواء الخارج 
من البدن واهواء الداحل فيه » ويراد بالروح البخار الخارج من جويف القلب من 
سويداه الساري في العروق » وهو الذي تسميه الأطباء الروح » ويسمى الروح 
الحيواني » فهذان المعنيان غير الروح التى تفارق بالموت التي هي النفس › ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه » وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان › 
كقول الفقهاء : « ماله نفس سائلة » وما ليس له نفس سائلة » فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح ٩)‏ . 

وتطلتق الروح ضا على جبرائيل ‏ زل به آلروح آلأمين 4 » وتطلق 
على القران « كلك أوحينا إلْيك روح من امنا 4 

ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية » إلا أن « غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن › وأما إذا 
أحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها “٠)‏ . 


ويقول أبن تيمية في هذا : « لکن تسمی نفسا باعتبار تدبيره للبدن› ولسمی 
رو حا باعتىار لطفه › وهذا يسمى الريح روجا وقال النبي ا J.‏ الريح من 
ددح الله آي من الروح الى خحلقها الله . 


)۳۹/۲( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : (۱۹۳) 

(۴۳) سورة الشوري : (5۲) . 

)٤٤٤( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٤( 

(9) رواه البخاري "في الأدب المفرد » وأبو داود والحاكم . 

(1) رسالة العقل والروح » مجموعة الرسائل الميرية : (۳۷/۲) 


A1 س‎ 


المّبحَّفالثاد) 
کل لار ہنی گت ! 
لا كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عام الموجودات فإننا لا نستطيع 

أن نعرف صفاتها » فقد عرفنا الله أا تصعد وتهبط » وتسمع وتبصر وتتكلم إلى 
غر ذلك » إلا أن هذه الصفات الفة لصفات الأجسام المعروفة › فليس صعودها 
وهبوطها وسمعها وبصرها وقیامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه » فقد أخبرنا 
الرسول با أن الروح يصعد بها إلى السموات العلى » ثم تعاد إلى القبر » ساعة من 
الزمن » وقد أخبرنا أنها تنعم أوتعذب في القبر » ولا شك أن هذا النعيم على نحو 
خالف لا نعلمه ونعرفه . 


- AV - 


الكبحث‌الغالش 
]| اس و اا 
انقلا ل رو کن الہذن 
« يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح 
جزء من أجزاء البدن ( أو صفة من صفاته قول بعضهم إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن » وقول بعضهم ؛ إغها الحياة أو المزاج أو نفس البدن »(“ . 
« والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن » لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون أا إذا فارقت البدن كانت عقلاء والعقل 
عندهم تجرد عن المادة وعلائى المادة » والمادة عندهم هي الجسم والعقل عندهم 
فائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة » . 


وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح » فأهل الكلام المبتدع المذموم 
الذينقالوا: إن الروح هي الحياة أو مزاح أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب 
القبر » فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ . ورفضوا النصوص 
التى أثبتت ذلك . 


والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا » قالوا : 
ولا بصر »› ولا إرادات ٠‏ ولا فرح ولا سرور » ولا غيرذلك مما قد یتجدد ويحدثٹ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )۳١/۳(‏ » رسالة العقل والروح لابن تيمية » أنظر جموعة 
الرسائل المئيرية : )۲١/۲(‏ . 
(۲) جموعه الرسائل المنيرية » رسالة العقل والروح : )۱/۲( 


- AA- 


بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا » كا يزعمونه في العقل والنفس » . 


وفريق من الفلاسفة يصفونما با يصفون به وأاجب الوجود عندهم » وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود » فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه » ولا 
مباينه له » ولا مداحلة له » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تہبط » ولا هى 
جسم ولا عرض )7 . ۰ 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطا ہم اعتمدوا على عقوم وما 
وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي » فالفريق الأول أنكر وجود روح 
مستقلة عن البدن » وهذا تكذيب للنصوص المتواترة » وإنكار لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة » والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح 
مستقلة عن البدن » ولكن لا كانت هذه الروح«ليست من جنس هذا البدن » ولا 
جنس العناصر والمولدات منها » بل هي جنس أخر حالف هذه الأجناس ٠0»‏ 
صعب عليهم تعريفها وتصورها » وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها 
وتصورهاء وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله» وامنوا با أخبرهم به» 
فعلموا أن « الروح جسم مالف بالماهية هذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراني 
علوي خحفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في 
الورد » وسريان الدهن ني الزيتون» والنار في الفحم » فا دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي هذا الجسم 
اللطيف متشابكا بهذه الأغضاء ‏ وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة › 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن 
)١(‏ المصدر السابق : (۲۲/۲) 


(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: (۳۱/۳) 
(۳) المصدر السابق : (۳۲/۳) 


- ۸4 - 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن » وانفصل إلى عام الأرواح »' . 


وقد سقنا في تضاعيف بحئنا كثيرا من الأدلة التي ثبت ّ ثبت أن الروح شيء مستةل 
عن البدن » کقوله تعال الله یتو آلا نفس حین موا وای ار مت فی متام 
ف فيمسك الى فضى علا اموت 4( « وو ۶ ولو تز د ڈ يتوق ادن مروا 


ی کے ص ي 


اگ ربو وجرهه وادبرهم 4 وقوله فوالملتېگە باس طرآ ديرم 
نرجرا ف 4 وقوله Wp:‏ ذا بلغت آلتراق دیل من راق 
و أ نه آلفراق 0 والْعمّت الاق ان ربك ومذ ألْمساق 4(“ 
وقوله وارلا ابت اام چې وان م حین ن تنظرون 4© فالذي يسك » 
وتتوفاه الملائكة » ويبلغ الحلقوم » ويبلغ لتراقی > والذي ساق - لا بد أن يکون 
شيئا حقيقيا الفا للجسد . 


وقد سقنا الأحاديث التق بخبر فيها رسول الله ية أن ملك الموت يقبض 
الروح » وان الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو 
فسادها » وأنه يذهب ہا فى رحلة علوية سماوية » حيث تفتح هما أبواب السماء إن 
كانت صاة » وتغلى دونا إن كانت طالة ) ونيا ژعاد ل .سد ( وتسأل 


: هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه :الروح » وقد نقله عنه السفاريني في لوامع الأئوار البهية‎ )١( 
وعزاه إليه » وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عزو » انظر شرح الطحاوية : ص‎ » )۲۹/۲( 
وقد قال ابن القيم بعد سياقه هذا التعريف : « وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو‎ » )٤۳۳( 
الذي لا يصح غيره » وكل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة‎ 
. العقل والفطرة » وذكر مائة وخسة عشر دليلا فأجاد وأفاد وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثاها‎ 

٤٣ : سورة الزمر‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال : ٠١‏ 

. ٩۳ ' سورة الانعام‎ )٤( 

. '؟‎ ۲١ : سورة القيامة‎ )٥( 

(1) سورة الواقعة : ۸٤-۸۳‏ 


وتعذب أو تنعم » وأن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر, وأرواح المؤمنين طبر 
يعلق شجر الحنة » وأن الروح إذا قبض تبعه البصر › إلى غير ذلك من النصوص 
لدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان » وأنها تبقى 
بعد مفارقة البدن . 


- ۹۱ 


الŞحث‏ الرانښح 
مرا نروح ی اتد 
الروح تسري في بدن الإانسان كله » يقول ابن تيمية : « لا اخحتصاص 
للروح بشيء من الحسد » بل هي سارية في الجسد كا تسري ألحياة التي هي عرص 
في جميع الحسد » فإن الحياة مشروطة بالروح » فإذا كانت الروح في الجحسد كان فيه 
حباة » واذا فأرقته الروح فارقته الحياة . ٩")‏ . 


(۱) رسال العقل والروح جموعه الرسائل المئيرية : (EV)‏ . 


- ۹۲ 


المبحث‌الخامف) 
اس تلاق 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلية ء 
ولكنہا ليست من ذات الرب » ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس 
الملكية » ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . 

وذهب صنف أخر من زنادقة هذه الأمة وضلاطها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله » وهؤلاء - كا يقول ابن تيمية - أشر قولا من 
أولئك » وهؤلاء جعلوا الأدمي نصفین : نصف لاهوت »› وهو روحه » ونصف 

ناسوت وهو جسده : تصفه رب ونصفه عبد( . 
والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح خلوقة مبتدعة » ويدل على 
ذلك أمور : 
١‏ الاإجاع : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « روح الأدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة » وقد حكى إحماعَ العلماء على أنها خلوقة غير واحد من 
أئمة السلمين » مثل محمد بن نصر المروزي › الإمام المشهور › الذي هو أعلم 
أهل زمانه بالإجماع والاختلاف » أومن أعلمهم . 


وكذلك أبو محمد بن قتيبة › قال في « كتاب اللقط » لا تكلم على خحلق 


. )۲۲۲/۲( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 


- ۹۳ 


الروح › قال : النسم الأرواح » قال : وأجمع الناس أن الله خالق الحثة وباريء 
النسمة » أي الروح . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا في أجاب به في هذه المسألة : سألت رمك الله 
عن الروح محلوقة أوغيرخلوقة » قال : هذا ما لايشك فيه من وفق للصواب » إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة » وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلهاء والمشايخ » وردوا على من يزعم أنها غير خلوقة . 

وصنف الحافظ أبو عبدالله بن منده فى ذلك كتابا كبيرأ في ( الروح والنفس ) 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيا كثيرا » وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي 
وغيره » والشیح أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب الهرجوري › والقاضي آبو 
بعلل » وغيرهم ٠‏ وقد نص على ذلك الأئمة الكبار » واشتد نكيرهم على من يقول 
ذلك في عیسی بن مریم » لاسي في روح غیره کا ذکره أحمد في کتابه في « الرد على 
الزنادقة والحهمية )'“ . 


۲ - الكتاب والسنة : 


الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة » مثل قوله تعالى : اله خللق 
ک م شو 04 ) يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذ الاي : «فهلاعام ر 
خصیص فيه بوجه ما٤‏ “ ومن ذلك قوله تعال ھل ای لیا لو اسان حین من 


n‏ سے سے ار سر وکر ت سر چ راسو ار ص 


الدهي لر کن عا م كوراي) وقوله جل وعلا لزكریا  :‏ وقد حلَتك من 


. )۲۱١۹/٤( : مجحموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
۲ : وسورة الرمر‎ » 1٦: سوره الرعد‎ (1) 
. )٤)٤۲( شرح الطحاوية :ص‎ )۳( 

١ : سورة الاأنسان‎ )٤( 


£ ۹ م 


اا پل ھی اس یر 


OIE‏ والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه » وخطاب الله لزكريا 
لروحه وبدنه » يقول ابن تيمية : « الإنسان عبارة عن البدن والروح معا » بل هو 
بالروح أخحص منه بالبدن » وإغا البدن مطية للروح » كا قال أبو الدرداء : إنا 

بدني مطيتي » فان رفقت بها بلغتني » وٳن لم أرفق بها م تبلغي» وقد رواه ابن منده 
وغيره عن ابن عباس » قال لاتزال الحصومة يوم القيامة بين الخلق حتى ختصم 
الروح والبدن » فتقول الروح للبدن : أنت عملت السيئات » فيقول البدن 
للروح » أنت أمرتني » فيبعث الله ملكا يقضي بين ؛ فيقول : إنغا مثلكا كمثل 
مقعد وأعمى دخلا بستانا » فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا ؛ فقال للأعمى : إني أرى 
۴ ولكن لا أستطيع النہوض إليه » وقال ای لكني أستطيع النہوضص 
ليه » ولكني لا أراه » فقال المقعد : تعال فاحملني حى أقطفه » فحمله وجعل 
اه ليس إل يك شاه قلع اة قال الك : فمل أي العش ۲ 
فالا : عليه| حميعاء قال : فكذلك أنت| »“ . 


۳ ذكرنا في بحشنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي بَا أن الأرواح تقبض › 
وتوضع في كفن وحنوط تأتي با الملائكة » ويصعد بها » وتنعم وتعذب »› 
ونغسك في النوم » وترسل » وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

٤‏ لولم تكن خلوقة مربوبة لما أقرت 5 > وقد قال الله للأرواح حين أخحذ 
اميثاق على العباد وهم في عالم الذر ألست بربكم ؟ قالوا بلى » وذلك ما قرره 
احق في قوله : و راد ربك نبي ی ادم من ظهورهم ذریتم واشم ده 


ج آنفسیم الست ربک الوا بل ...4 وما دام ھو ری فإنهم 
مربون لوقون . 


)۱( سوره مریم ۹٩:‏ 
(۲) جموع فتاوي شيخ الإسلام : (YY)‏ . 
(۳) سورة الأعراف : ۱۷١‏ . 


۹۵ 


ه _ لولم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى › ولا 
ي قوم إنه ابن الله > أو هوالله . 

٦‏ - لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لاتدخل النار ولا تعذب » ولا حجب عن 
الله » ولا تغيب في البدن » ولا بملكها ملك الوت » ولا كانت صورة 
توصف » ول تحاسب ولم تعذب » ولم تتعبد ولم خف » ولم ترج » ولأن أرواح 
المؤمنين تتلألاً › وأرواح الكفار سود مثل الفحم . 


)١(‏ الأدلة الثلاثة الأيرة استدل بها أبو سعيد الخراز » أحد أكابر المشايخ الأثمة من أقران ال جنيد فيا نقله 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي )۲٠٠/٤(‏ . 


- ۹٦ - 


المخٹالسادس 
مات ال واا ن الر تلوق 


الذين قالوا إن الروح غير محلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى : وإلسعلونك عن 
3 لر ڪڪ چڪ صت 
آلروج قل آلروح من امس ری 4( , والجواب عن هذامن وجوه : 

مر سے مرا ار غ ا سے ر د ت م e‏ 

تعالى  :‏ يوم يوم آلروح والملتبكة صفا 74 وقال : لط تعرج المللىكة 
َ ر ۳( ۴ ل الک 6 ر ف سے ا 6 ر 
والررح إلبه 4 » وقال : فإتازلآلملتيكة وآلروح فما بإذن ر ېم0 » وهذ 
قول معروف مشهور عند علاء السلف في تفسير الاأية 


الثاني : وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الادمی - کا هو قول جمع من 
علهاء السلف في الآية - فليس فيها ما يدل على أن الروح غير حلوقة » وأنها جزء من 
ذات الله تعالى كا يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » بل المراد أنها تنسب إلى الله 
لأنها بأمره تكونت » أو لأنها بكلمته كانت » والأمر في القران يذكر ويراد به المصدر 
تارة » ويراد به المفعول تارة أحرى وهو ال مأمور به » كقوله تعالى : اج االله فلا 
نجوه ي( > أي الأموربه » ويكن أن يقال أيضا :أن لفظه ( من ) فيقرله : 


. ۸۵ : سورة الأسراء‎ )١( 
۳۸ : سورة النبأً‎ )۲( 
+ : سورة المعارج‎ )۳( 
٤ : سورة القدر‎ )٤( 

, ١ : اللحل‎ ةروس)٥(‎ 


۷ - 


( من أمر ري ) لإبتداء الغاية » ومعلوم أن ( من ) تأتي لبيان الجنس » كقوهم : 
باب من حديد » وتأتي لإبتداء الغاية » كقولمم : حرجت من مكة » فقوله :( من 
أمر ربي ) ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه » بل هي لابتداء الغاية إذ 
کونت بالأمر » وصدرت عنه » وهذا معنی جواب الامام أحمد في قوله : وروح منه 
حیث قال : ( وروح منه ) یقول من أمره کان الروح کقوله تعالی : $ وضر 
نک مان اموت رما فی لاض بييعا مه٠‏ ونظر هذا أيضا قوله تعال: 
وومایگ ن موقن أ 0 
فإذا كانت المسخرات والنعم من الله » وم تكن بعض ذاته » بل منه 
صدرت » ل جب أن یکون معنی قوله في المسیح : روح منه › آنا بعض ذاته( , 
الشبهة الثائية : قوله تعالى في آدم ل وفحت فيه من روحى 4 ء وقول 
فی عیسی : «فنَفَختافیًا من روحتًا(“ قالوا : فقد أضاف الله الروح إلى 
نفسه » وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال : « ينبغي أن يعلم أن 
لضاف إليه الله تعالى نوعان : صفات لاتقوم بأنفسها » كالعلم والقدرة › 
والكلام والسمع والبصر » فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها » فعلمه وكلامه 
وقدرته وحياته صفات له » وکڏا وجهه ویده سبحانه . 


والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه › كالبيت والناقة والعبد والرسول 
222 مر رر 2 سے ی ا م ا 2 سشت رو 
والروح كقوله : ناقة آله وسفيلها )7 وقوله : $ تارك ألْذى زل ألْرقَن 


, ٠۳ ۲ سورة الحاثية‎ )١( 

(۲) سورة انحل : ۳ه . 

(۳) للتوسع في هذا المبحث راجع : مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )٠٠٣-۲۲۹/۲(‏ . 
)٤(‏ سورة الحچر : ۲۹ . 

(۵) سورة الأنياء : ٩١‏ . 

. 1۳ : سورة الشمس‎ )١( 


- A 


سے کی یں ج ایی اک۱ 


عل ع ده چ وقوله : ۾ وطهر بینی للطابفین Daf.‏ فهذه إضافة خلوق إلى 
خالقه ۰ لكن إضافة تقتضى = کحصسصا وتشر يفا 1 بتمير ما المضاف إلى غيره 7 


1: سورة الفرقان‎ )١( 
| . ۲١ : سورة الحح‎ )۲( 
. )۳۸/۲( : وراجع رسالة الروج > مجموعة الرسائل المنيرية‎ » ٤٤١ شرح الطحاوية : ص‎ )۲( 


- ۹۹ 


المَبحَّث الاح 
اولع اون 


أخبرنا ا لحق أن النفوس ثلاثة أنواع : النفس الأمارة بالسوء إن آلنفس 
لا مارة بالسرء إلا مارحم ر 4 والتفس اللوامة ‏ را اقم فس 
اللوامة a‏ والنفس الطمئة تايها التفس المطمينة أرجعن إللربك 
راضبة مرضية ي فاخا ی فی عبلدی وادخ جتتی 4 > ولیس المراد أن 
لكل إنسان ثلاثة نفوس » وان المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة » فإذا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصى فهي النفس الأمارة بالسوء » 
والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب » سميت لوامة » لأنها تلوم صاحبها على 
الذنوب» ولأنا تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر » والنفس المطمئنة هي التي 
تحب الضر والحسنات وتريدها » وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك » وقد صار 
ذلك هما خلقا وعادة وملكة() . 


وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس : « والتحقيق : أنا نفس 
وأحلة ( ها صفات فهي أمارة يالسوء فادا عارضصها ليان صارت لوامة 1 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بين الفعل والترك » فإذا قوى الإبمان صارت 
مطمئلة ب(“ , 
)١(‏ سورة يوسف : ٥۳‏ . 
(۲) سورة القيامة :۲ 
(۲) سورة الفجر : 4¥ 
)٥(‏ شرح الطحاوية : ص ٤٤٥‏ . 


~۱٩ 


الث الشامشن 


کل تور نالسر 


يقول ابن تيمية : « والأرواح مخلوقة بلاشك » وهي لا تعدم ولا تفنى › 
ولکن موتها بمفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان ٠»‏ . 
وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة » فقال : « واختلف الناس هل توت 
الروح أم لا ؟ فقالت طائفة موت لأنها نفس ٠‏ وكل نفس ذائقة الموت » .. 
وإذا كانت الملائكة تعقوت » فالنفوس البشرية أولى بالموت » وقال اخحرون » لاتوت 
الأرواح > فاا خحلقت للبقاء » وإ نما توت الأبدان » قالوا : وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها » والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخحروجها 
منها » فإن أريد موتا هذا القدر » فهى ذائقة اموت » وإن أريد أنها تعدم وتفنى 
ٻالکلية فهي لاتوت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو ني 
عذاب » . . . وقد أخبر سبحانه أن أهل ا لحنة ف لا يذوقون فيا موت إلا الموتة 
لول4" وتلك الموتة هى مفارقة الروح الجسد»” . 


(۱) جموع الفتاوي + )۲۷۹/٤(‏ . 
(۲) سورة الدخحان : ٥١‏ . 
(۴) شرح الطحاوية : ص )٤٤١(‏ . 


SE 


المیحث التاسےح 
ملت رالارولح ق البكرزخ 
أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في مناز ها » وقد استقرأنا النصوص الواردة 
في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي : 


أولا : أرواح الأنبياء > وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين » في 
الرفيق الأعلى » وقد سمعت السيدة عائشة الرسول ميه في اخحر لحظات حياته 
يقول : ١‏ الله الرفيق الأعلى »“ . 

الثاني : راح الشهداء › وهؤلاء ١‏ أحياء عند رم برزقون »› قال تعالی : 
ولا حسبن آلذين قتلوأفی سبیل أل اموا تا بل احیاء عند رم رفون ۲ 
وقد سأل مسروق عبدالله بن مسعود عن هذه الآية » فقال : « إنا قد سألنا عن 
ذلك » فقال : ١‏ أرواحهم في أجواف طبر حضر » ها قناديل معلقة بالعرش › 
ترح من الجن حيث شاءت ۽ ثم تأوي إلى تلك القناديل » رواه مسلم في 
صحیحه ‏ . وهه أرواح : بعض الشهداء لاكل الشهداء » لأن منهم من تحبس 
روحه عن دخول الجحنة لدين عليه » كما في المسند عن عبدالله بن جحش أن رجلا 
جاء إلى النبي ييو » فقال : يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 
« الحنة ) ٤‏ فلا ول > قال : « إلا الدين › سارني به جبریل انفا ^ 
(١)صحيحالبخاري‏ » كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : )۳١۷/١١(‏ . 
(۲) سورة ال عمران : ۱۹۹ . 
(۳) مشكاة المصابيح : )١/١(‏ » وللحديث تتمة . 
)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص ٤٤١‏ « صحيح » » وقد سقنا 

من قبل أكثر من حديث في هذا المعنى . 


- ۹ 


الثالث : أرواح المؤمنين الصالحين : تكون طيورا تعلق شجر الجنة » ففي 
الحديث الذي يرويه عبدالر هن بن كعب بن مالك رضي الله عنه » عن النبي ب 
أنه قال : « إنما نسمة المسلم طيريعلق في شجر الجنة » حتى يرجعها الله إلى جسده 
إلى يوم القيامة » رواه أحمد , 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء » أن أرواح الشهداء في حواصل 
طبر حضر تسرح متنقلة في رياض الجنة » وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش › أما 
ارواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها . وكون 
أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر الحنة لايشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو 
هريرة عن الرسول ي » وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن» وترقى به إلى 
الساء » فتقول الملائكة : « ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض ›» فيأتون 
به أرواح المؤمنين » فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه » فيسألونه : ماذا 
فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه » فإنه كان في غم الدنيا » فيقول : 
قدمات » أما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية ٠")‏ » فإن روح المؤمن تلتقي 
بأرواح المؤمنين في الجحنة . 

الرابع : أرواح العصاة : سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب » فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الفاق يعذب 
بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلع قفاه » والذي نام عن الصلاة المكتوبة 
يشدخ رأسه بصخرة » والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه 


)١(‏ أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۷۳٠/۲(‏ » حديث رقم 
)4٩(‏ » وقال : صحیح علل شرط الشیخین » ورواه ابن ماجه في سننه » ومالك لي موطله. 
والنسائي بلفظ :«إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خحضر » تعلق بشجر الحنة» . 

(۲) رواه النسائي » كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه : )۸/٤(‏ , 


SD 


وأسفله واسع » توقد النار من تحته » والمرابي يسبح في بحر من دم » وعلى الشط من 
يلقمه حجارة"٠‏ . وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن 
يستنزه من بوله » والذي يشي بالنميمة بين الناس » والذي غل من الغنمية ونحو 
ذلك . 

الخامس : أرواح الكفار : في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الحنة » ذكر حال الكافر » وما يلاقيه عند 
النزع › وبعد أن تقبض روحه « تخرج منه کأنتن ريح › حتی یأتون به باب 
الأرض ٠‏ فيقولون : ما أنتن هذه الريح » حتى يأتون به أرواح الكفار ٠»‏ . 


(۱) سبق أن سقنا هذا الحدیث بطوله والحدیث رواه البخاري ى صحيحه 
(۲) رواه النساثي » كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » )۸/٤(‏ . 


- (£ - 


العسَث الكاشر؛ 

کال ووابہ 
قد يقال : سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الإبدان › ثم 
تسأل » وبعد ذلك ينعم المؤمن » ويعذب الكافر » فكيف تقول بعد ذلك إن نسم 
امؤمنين فى الحنة » ونسم الكفار في النار ؟ 

حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 

القبر » ولكن ليس الأمر كذلك » فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح > وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح 
إلى البدن كا يقول ابن تيمية("“ » وني التوفيق بين النصوص يقول أبن تيمية : 
«وأرواح المؤمنين في الجنة » وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن » كا آنا قد 
تکون في البدن » ويعرج بها إلى السماء كا في حال النوم » أما كونها في الحنة ففيه 
أحاديث عامَّة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلاء » واحتجوا بالأحاديث 
الأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره » ثم ذكر بعض هذه الأحاديث 
التي سقناها من قبل » وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره والذى 
يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة » ومقعده من النار لو كان 
کافرا » قال : « ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد جسده 
کا بدیء » وتجعل نسمته في نسم طيب» وهي طير تعلق لي شجر 
الجنة » » وني لفظ « وهو طير يعلق في شجر الجحنة » » وفي لفظ : « ثم يعاد جسده 


. )٤٤٦/١( : جموع الفتاوي‎ )١( 
. ))٤۷/٠١( : المرجع السابق‎ (۲( 


OLE 


إل ما بديء منه ٠'۲‏ فالروح - كا يدل عليه ا لحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى 
السياء » ثم تسأل » ثم تكون طيرا يعلق شجر الجنة إلى أن يبعث العباد » ومع 
كونها فى الحنة فإنه يبقى ها تعلق بالجسد » كحال الإنسان في النوم » فإنها تجول في 
ملكوت السموات والأرض » مع أن ها تعلق بالجسد » وفقه هذا مبني على معرفة 
أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية » يقول أبن تيمية 
رمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة : « ومع ذلك تتصل 
بالبدن متى شاء الله تعالى » وهى في تلك“ اللحظة بنزلة نزول الملك » وظهور 
الشعاع في الأرض وانتباه النائم ٠»‏ . 


. )4٤6۸/٥( : انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
. في الأصل : وذلك فى اللحظة‎ )۲( 
. )۳٦٠١/۲٤( : مجموع الفتاوي‎ )۲( 


SDE 


| ميخت الاه عش 
غلالعذاب ف البرز حا الو 


الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال : 

الأول : مذهب أهل السنة والجماعة أنه للروح منفصلة عن الجسد» 
ومتصلة به » يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : ( العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جميعا باتفاق أهل السنة والحماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » فيكون النعيم والعذاب عليه| في هذه 
الحال مجتمعين » كا يكون للروح منفردة عن البدن » . 

الثاني : قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا » والسرفي ذلك أنم ينكرون وجود روح مستقلة 
عن الجسد» فالروح عندهم هي الحياة » ولا تبقى الروح في نظرهم بعد 
اموت" » فلا نعيم ولا عذاب حت يبعث الله العباد » قال بذلك بعض المعتزلة 
والأشاعرة كالقاضي أبي بكر » وهذا قول باطل لاشك في بطلانه خالفه أبو المعال 
الجويني » وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن وأنها منعمة أو معذية . 

الثالث :قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها » 


. هؤلاء وإن أنكروا عذاب القبر إلا أنهم يلبتون معاد الأبدان‎ )١( 


¥ 


وأن البدن لاينعم ولا يعذب'٠‏ » وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة ؛ 
وابن حزم . 

الرابع : قول من قال من علاء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن 
وحده » وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منم ابن الزاعوني"“ . 


(۲) راجع في هذه المسألة مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية : ۲٦۲/٤(‏ » ۲۸۲) . 


- A 


بث التاف عغشر 


کل ا ندا اکر وا لالا موت 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن اميت يسمع قرع نعال أصحابه» 
بعد وضعه في قبره » فعن أنس بن مالك » أن رسول الله به قال : « إن العبد إذا 
وصح ي قبره » وتولی عنه اأصحابه » إنه لیسمع قرع نعاهم ووقف 
الرسول با بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين فنادى رجالا 
منهم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن خلف » يا عتبة بن ربيعة » يا 
شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ری حقا » فقال عمر بن الخطاب : « يارسول الله ! كيف يسمعوا أني بجيبوا وقد 
جيفوا ٠»‏ قال : « والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع لا أقول منهم › ولكنہم لا 
يقدرون أن مجیبؤا ثم مر بهم فسحبوا » فألقوا في قليب بدر » . 


وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التي تدل على أن اموق يسمعون » ثم 
قال : « فهذه النصوص وأمثاها تبين أن اميت يسمع في الحملة كلام ا جي > ولا 


(۱) رواه مسلم› کتاب الحلة » باب عرض مقعد المبت من الحنة أو النار عليه )۲۲٠۳/۲٤(‏ حديث رفم 
(TAY)‏ . 

(۲) آي أنتنوا » وصاروا جيفا . 

(۳) رواه البخاري » کتاب ال حنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » ورواه مسللم في كتاب اجنة » باب 
عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه )۲۲٠٠/٤(‏ . حديث رقم (۲۸۷۰) ورواه اپو داود 
والسسائي أيضا » انظر جامع الأصول : )۱۸/١١(‏ . 


۱°۹4 


جب ان يکون السمع له دائ) » بل قد یسمع في حال دون حال » کیا قد یعرض 
للحي » فإنه يسمع أحيانا حطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض 
له ٠‏ ' . وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول : إن الله نفى السماع عن 
اليت في قوله  :‏ إنَكَ لا مع لمرن 4 » وكيف تزعمون أن الموق 
يسمعول ؟ فقال : « وهذا السمع سمع إدراك » ليس يترتب عليه جزاء » ولا هو 
السمع المنفي بقوله : نك لا أسمم ألْمَرل4 7 . فإن المراد بذلك سمم القبول 
والامتثال » فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لن دعاه » وكالبهائم 
التي تسمع الصوت » ولا تفقه المحعنى » فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى » فإنه 
لا يمكنه إجابة الداعي » ولا امتثال ما أمر به » وى عنه» فلا ينتفع بالامر 
والنهي » وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي » وإن سمع الخطاب » وفهم 
معنی » کا قال تعالی : ب ولو علم آله فوم حبرا امهم 7)0 وقد جاءت 
النصوص دالة أيضا على أن ا ميت مع سماعه يتكلم » فإن منكرا ونكيرا يسألونه › 
فا لمؤمن يوفق للجواب الحق » والكافر والمنافق يضل عن الجواب » ويتكلم أيضافي 
غيرسؤالمنكر ونكير » وكل هذا حالف لا عهده أهل الدنيا من كلام » فإن الذي 
يسال ویتکلم الروح » وهي التي جيب وتقعد وتعذب وتنعم » وإں کان ها نوع 
اتصال بالجسد » وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميث › 


وأن الرسول بو کان يسمع من هذا شيا كثيرا 


, ٠٤/١ : مجموع الفتاوي‎ )١( 

() سورة النمل : ۸١‏ . 

() سورة اللمل : ۸*٠‏ 

. ۲۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

. )۳٠٤/٥( : مجموع الفتاوي‎ )٥( 


|۱١‏ ب 


الكَصّل الاو 

وق اسا سہ 

امېت الاؤ ۸ 
الا ات بذ لارا 


الإيان بيوم القيامة أصل من الأصول » لايتم الإمان إلا به ليس آلرأن 


رٹ ۾ ر 7 رو ر ^ ي ت ج2 7 ورت اع ر سے م ا لے ل نے و س ن 
ولوأ وجوهكر قبل آلمشرق والمغرب وللكن آلور من ٤امن‏ باله واليوم الاجر 


اوا سے رص اوج ص وار ار ري ار اص سے ص E!‏ 
وألملشكة والكتلب والكڪن4‰ 7 › $ والمۇمنون يۇمنون ما انز ل ليك وما انزل من 
اسر الي اص 4 ٍَ ےر م وار آل س ب ار ا سار وام ر ر ّ و و م 


ر 2 : 2 ار e‏ 4 
بلك والمقيمين ألصلاة وألمؤتون ألزكوة وألمؤمنون بالله واليوم الح اوليك 
ننه ارا عضا CO‏ 
وقد ساق القران ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كى يؤكد 


ه ل رم رد او ر س ر جس م سر سے ی ار ر سے سے 
وقوعها ف تفوس العاد : وید رالاس بفصل آلایلت لعل بلقاء ربکر 
ر کر م سار ری مر ر چ 
توقنون 4“ . ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا الله يبدا 
مو و کر ار ر ر لے م کے )٤(‏ سے سے پو ص اکرو ص ار ر ر ی 
انلحلق م بعیده, م إليه ترجعون 4 ۈويوم برجعون إلبەفينمم ر 
ره 
|4( . 
لوا ١‏ ۶ له ' (٦( LEK‏ 
ومره بکد وقوعها « بإ ) کقو : ٭ إن لساعة ءاتية 4 » ومره 


. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 
, ١١١ : سورة النساء‎ )۲( 
, ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
. ١١ : سورة الروم‎ )٤( 
. ٦٤ : سورة النور‎ )۵( 
. ٠۵ : سورة طه‎ )( 


۳ - 


ر ج ری 2 ل 2ے و و 2ے وا وص ا رر ث 
« بإن » واللام ډو إت آساءة ية فأصفح الصفح آلحمیل ي( . # فإن اجل اللہ 
مے 


ا چ اوس ا [ 
ت وهو آلسميم العلم 4“ . وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن 
وقوعها ل إن الساعة لاتية لاريب فيا وللكن أ كر آلناس لايؤمنون 74 . 


وفي بعض الآيات يقسم الحق على أا أتية واقعة مرة بنفسه » ومرة بمخلوقاته 
مرال سے سے ہے بے کے الس ص رر م 


العظيمة » فمن إقسامه بنفسه ‏ ل« آله لاإله إلاهو ليجمعنك إل يرم 
39 یار ا م سرو کر 
ألقَيلمة4 » ومن إقسامة بالعظيم من مخلوقاته قوله : « وآلذاريلت ذروأ ري 


ساو وای ا۱ ج کر ساي جوا اص۱ کرو کر م و س بے £ 2 ر بر ص 
فالا حملت وفراڑن فاد ریات سرا 6% فا 9 لمقسملت ام CD‏ ی وعد و ری 
تر ص ور ٣‏ ص ٤ی‏ رر ر ر ت ادل 
A‏ 
ی رق منشور وي رالبيت المعموردي والسقفآلمرفوع ري والبح ر السجررر 
ت سے ےا ى زز رار 1 : 1 
إن عذاب ريك لوقع ر مالهر من دافع 4 . وي بعض المواضع مر رسو . 
جال الحجاح والخصام بالإقسام بربه مؤكدا وقوعها #ولستبعونك احق‌هو قل 
سرا ی اا رر ا صا ر 7ے 2 ر ات ر رر مر ر سے م 
إى ورن إنهر تق وما أنتم إمعجزين )7 » إوقال الدين كفروالا تاتيا السا ر 


7 س2 سے سےا ی رام 
سے سے رچ سے کرو 0 ۳ 


: : سے و کے 
بل ورل لتاتینکر 4 وني بعض الآيات يخبر بأمباسحق ف إن وعد الله حق فلا 
راځ ارا ر ورم ر ی باو 


نغرنکر ية آلدنیا 4 ومن تتبح طريقة القران في تاکید الإ خبار مہا تحصل عنده 
أنواع كثيرة » وقد ذكرنا طائفة مها '. 


. ۸٥ : سورة الحجر‎ )١( 
. ۵ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
, ۵4 : سورة غافر‎ )۳( 
. AY : سورة النساء‎ )٤( 
. ٦.١ : سورة الذاريات‎ )٥( 
. ۸-١ : سورة الطور‎ )( 
, ۵۳ : سورة يونس‎ )۷( 
. ۳ : سورة سبأ‎ )۸( 
. ۳٣ : سورة لقمان‎ )۹( 
. وإذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتبين‎ ٠ قد يجتمع في الأية أكثر من مؤكد‎ )٠١( 
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المخفالذ اد 
الماک رجہ 
أعلن رب العزة لعباده في كتابه امنزل من آربعة عشر قرنا أن الساعة قد 


أقتربت › وان أوان وقوعها # اقتربت آلساعة واس سى آل 4( » وانشقاق 
القمر إحدى الأمارات الدالة على فرب وقوعها » ولا كانت الساعة قد اقتربت قربا 


ر ا ہے و ګر ل 


عظي)| فان القران بصور انا أتت وحضرت ای أ آله قل ا تعجا Pf‏ . 


ولو كان البشر يوقنون با آنزل الله بقلب مبصر » وعقل حاضر مدرك ماهم 
الأمر › وملك عليهم نفوسهم ولذلك كان حاهم عجبا > الخطر قریب قريب › 


rT 


ومع ذلك فام غافلون عن امول الذي يكاد يعبق عليهم » وبحي بهم لاقترب 


مر ارم و ر ”م 
لتاس حابم و ی فة ہ ضون مانا د م 9 
م کر و ARE‏ معر م انيرم من د د رمن ر دوم دڻ | 


امعو وهم یلعبرك () لاهية قوري ( وللا فازه فل کر ي القران تحذير 
العاد من الساعة » والأمر بالاستعداد ها » وعبر اها بالغد ۽ وهو هو اليوم التالي 


مر وسم اران وار ا و 


لليوم الذي تعيش فيه ولتنظر نفس ماقدمت لد 04 . 
قد يقال : كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعمائة عام ؟ والحواب أنه قريب في علم الله وتقديره ۽ وإ كانت المقاييس 


پو سرسرچو شر ص 


البشرية تراه بعيدا ( ا إنم يرون بعبدا رې وره ریب , 


١ : سورة القمر‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ١‏ 

(۳) سورة الأنبياء : ۳-١‏ . 
(4) سورة الخحشر : ۱۸ , 
(۵) سورة المعارج : .۷-١‏ 
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والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى 
معا » فإانك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلاطويلا » كأن تؤجله سين عاما 
مثلا » فإذا انقضى من الخمسين خسة وأربعون » فيكون موعد السداد قد اقترب 
بالنسبة لا مضى من الموعد المضروب . والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه 
الحقيقة التى بيناها هنا › ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنب] أن رسول الله ي قال : « إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وفي لفظ : « إنما بقاؤكم في سلف قبلكم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » . 

إن الحديث يشل الوجود الإنساني بيوم من آيام الدنيا » إبتدأ وجود الأمة 
الإسلامية فيه عند العصر » فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر » ويكون الباقي من عمر الزمن حتى 
تقوم الساعة ك| بن العصر والمغرب » ذلك أن النصوص صرححة الدلالة على أننا 
آخر الأمم وجودا » وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة . 


وجاء في حديث اخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : « بعثت آنا والساعة كهاتين › ویشر بأصبعیه فیمد هما ) ٤‏ 
ورواه مسلم عن سهل بلفظ : « سمعت رسول الله با يشير بإصبعه التي تلي 
الإهام والوسطى وهو يقول : « بعثت أنا والساعة هكذا »( . 


والمعنى ننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى › فإن ما بی منه عند 
)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه » كتاب الرقاق » باب قول النبى ية : « بعشت آنا والساعة كهاتين » فتح 
الباري : )۳٤۷۲/۱۱١(‏ » ورواه مسلم ې کتاب الفتن » باب قرب الساعة : )۲٤۲٦۸/ ٤(‏ ورقمه : 


۰ ۲۹۵) 3 وقد روأه البخاري ومسلم أيضا عن آنس رضي الله نه 


۱۱ہ 


مبعث الرسول َة يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة » وما مضى منه 
مقدار السبابة من الأصبع الوسطى » قد يكون الباقي في حس البشر طويلا » لأن 
ادراکهم محدود » ونظرتم قاصرة » ولکنه في ميزان الله قریب وقصیر ای ام أل 
فلا ستعجلوه 04 ل وما امن الماع إلا كمع اضر وهو أب 4 
وروى الامام أحمد عن عتبة بن غزوان قال : خحطبنا رسول الله ية > قال : فحمد 

الله > وا نی عليه » ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد اذنت بصرم » وولت حذاء » 
ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لازوال ها » فانتقلوا منہا بخیر ما بمحضرنکم . . . » انفرد به مسل . 


١ : سورة النحل‎ )١( 
YY; اسوره النحل‎ (۲) 
. )٤41۸/7( : تفسر این کشر‎ )۳( 


-۱۱۷- 


المیحث‌الغاذ ةى 


لال أح دااع المعين 


سثل الرسول ية عن الساعة » فقال : «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر » فإذا كان أعلى الملائكة 
منزلة » وهو جبريل وأعلى البشر منزلة وهو محمد ية لا يعلمان متى تكون - فأحر 
أن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها . 

وقد صرح القران أن وقت وقوعها من حصائص علم الله » ولذا فإنه م يطلع 
أحدا على وقت وقوعها » لاملكا مقربا » ولا نبيا مرسلا » «إسعلوتك عن الاه 
نان مسل ل إا علها عند رن لا لیما لوا إلا هو تمت فى السموات 
والارّْض لاتاتیک البرك ڪانك حن از إا علمها عند الل 
وکن اکر اقاس لابن بعّْسونً4) » وقال في الآية الأخرى ٠‏ يسك الاس عن 
الساعة فل إا عأمها عند الله وما يذريك مل الساعةَ تكونْ رب €( « 


وقال فى سورة النازعات ٠‏ نتاق انا رساو یمات بضر 
© إل ربك مهلها ٠)‏ وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت 
الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه ! إلا رب العزة » وأنها تأت بخته » وأن الرسول يا 


لا يدري متى هي والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة الي هي من مکنونات علم 


. ۱۸۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳ : سورة الأحزاب‎ )۲( 
. ٤٤-٤١ : سورة النازعات‎ )۳( 
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م اسیک ےسیو م اسو رار ۾ ڪس ص م 


الله ا عنده ر علم الساعة ویازل الغيث ويعل مان د رحاموم ری نفس 


صر رد سے سے ہے ی و را ”+ ار کے سے ایر 8 

اذا تسب مدا وماتدری نفس ای رض موت إ۵ آله طم بی 4 > وي 
صحيح البخاري عن ابن عمر رضي لله عن عن النبي بي ۽ : «مفاتح 
الغيب مسلا يعلمهن ! إا الله ثم تلا هده الاية و | ال له عندم ا (O‏ 
الأية 2 . 

٤ : سورة لقمان‎ )١( 

(۲) سورة لقمان : ٤‏ 


)( جامع العلوم والحكم لابن رجب :+ ۳۲۷ . 


- ۱۱۹ 


المحث الرانښح 
اک ارز سک راء اخنا وو قت ووک 


قد يتساءل البشر قائلين : ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذى تحل فيه 
الساعة » وتقوم فيه القيامة ؟ والحواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية » فوقوعها غيب » والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه » ولكنه لا 
يدري متی يفجؤه» ويحل فيه بساحه - يجعل المرء مترقبا له باستمرار » يقول الأستاذ 
سيد قطب رجه الله تعالى : « والمجهول عنصر أساسى في حياة البشر» وف 
تكوينهم النفسي » فلا بد من مجهول في حياتہم يتطلعون إليه » ولو كان كل شيء 
مكشوفا هم وهم ذه الفطرة - لوقف نشاطهم » وأسنت حياتهم » فوراء المجهول 
مجرون » فيحذرون » ويأملون » ويمجربون » ويتعلمون . ويكشفون المخبوء من 
طاقاتم وطاقات الكون من حوهم وتعليق قلوهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الموعد بحفظهم من الشرود » فهم لا يدرون متى تأتي الساعة » فهم من موعدها 
على حذر دائم » وعلى استعداد دائم » ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأما من 
فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل وجهل » فيسقط ومصيره إلى الردى ) . 


. ۹۸ اليوم الآأخر في ظلال القران > جمع واعداد أحمد فائر : ص‎ )١( 


۲١ 


خان 
چو زالاشنغال ن عری روا 


تساءّل الناس عن وقت الساعة كثيرا» ووجهوا أسئلتهم للرسول مو » 
وجاء الحوات من منزل الكتاب > إن الساعة غيب » ومعرفة الزمن الذي تقع فيه 
من خحصائص علم الله » سعلك آلناس‌عن|ألساء ل إا مها عند آل وما 


ساس سے کے لے ف سرع ا م 


يذريك لعل الساعة کون قر ٠‏ يلوك عنآلاعة يا مسا چې 


فم ات من ذکرھا ج إل ربك تھا ج إا ات مندرم بحسلا ي 


إن هذاالعلم م يطلع الله عليه ملك مقرب » ولا نبى مرسل » ولذلك قال 
الرسول ب لجبريل حينم) سأله عن الساعة « ما المسؤول عنما بأعلم من السائل » . 

فبا لحث في هذا الأمر » والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينة تقول على الله 
غير علم » والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس 
إلى ترك البحث في هذا الموضوع » ودعاهم إلى الاستعداد هذا اليوم بالإيمان 
والعمل الصالح . 

والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه مكنم أن يعلموا مالم یعلمه 
الرسول َيه وجبريل عليه السلام » وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب › 
أو ألقى السمع وهو شهيد » ونحن نقول هم : ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 


. ۳ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٤٥ه. سورة النازعات : ۲ع‎ )۲( 


1 


ية وأصحابه وأثمة هذه الأمة على مدار التاريخ › ولو كان في معرفة الوقت صلاح 
ولحير للبشر » لأخحبر الله به البشر› ولكنه حجب ذلك عنهم › ويي ذلك 
صلاحهم . 

وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين » فبعض السابقين خاض في هذا 
الأمر » وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجاد > وجاء الأجل 
الذي ضربه » ولم يجحدث شيء من ذلك . لا الساعة ولا أشراطها المحددة » فمن 
هؤلاء الطبري رحه الله وغفر له » فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا 
يكون بعد خمسمائة عام من البعثة المحمدية(") » وها هو قد مر قرابة ألف عام على 
الأجل الذي ضربه » ولم يصدق ظنه . 

ومن هڑلاء العلامة السيوطي عفا الله عنه » فإنه استظهر ف جر ع سماه 
« الكشف » أن الساعة ستقوم على رأس الائة الخامسة. بعد الألف من البعثة 
النبوية) » وها قد مضى على الموعد الذي حدده بضع سنين » ولم تقع الساعة › 
بل م يقع كثيرمن أشراطها, ٠‏ 

ومح السهيلى الحروف المقطعة في أوائل السور › وحذف المكرر منها »> وأحذ 
عددها بحساب لحمل وسحلد بناء على ذلك أجلد. لا يبلغ بضع مئاٹ س 
السنن( . 


وقد تقول كثير من الناس في هذا وخحبطوا خبطا لا دليل عليه » وإنغا هي 
ظنون وتخرصات » واخر ما أطلعت عليه في ذلك ما کتبه دکتور بهائي مدعيا أن 


. ٥۹١ المقدمة لابن خلدون : ص‎ )١( 
. )11/١( : لوامع الاأنوار البهية‎ )۲( 
, ٥۹۱ المقدمة لابن خحلدون : ص‎ )۳( 


۲ - 


الساعة ستقع في عام )١۷١١(‏ » وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية 
للحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض سور القران » ونحن نقول : إن هذا 
النہج قد ثبت نحطؤه > وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج » وحددوا أجلا 
غير أجله » فوافقوه في النهج » وخالفوه في تحديد الأجل » وثبت كذب ما ذهبوا 
إليه . 


وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله وأجزل له المثوبة 
للذين بحثوا ي هذا الأمر وخحاضوا فيه » وحددوا في ذلك أجلا » فقال : « ومن 
تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا «سماه» «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها » والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم » والذي تکلم في « عنقاء مغرب ٩۲‏ » وأمثال هؤلاء » فإنہم ون 
كان هم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم کاذبون مفترون"؟ » وقد تبین لدم 
من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم » وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة 
الأسرار » وقد قال تعالى : فل إا حرم رن الفواحش ماظهر متها وما بط 
والإم والبنی بفیر ای وان اش رکو بأل مام بزل په سلطنا وان فووا عل آله م 
لا تعن 4)) . ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا علم . 


. ابن عرب القائل بوحدة الوجود‎ )١( ٠ 

(۲) قال الشيخ : « غالبهم » لأن بعض الذي بحثوا في ذلك أحطؤوا > ول يقصدوا التضليل › أمثال 
الطبري والسيوطي رمه الله . 

(۳) سورة الأعراف : ۴۳ . 

. )۳٤۲/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


- ۳٣ ت‎ 


المەتٹالسادس) 
اغالات تعلق بر روق الا 


بينا فيا سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن يشكل على هذا 
أحاديث ظن بعض الناس أا تحدد موعدها » وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح 
فلا يلتفت إليها » ولا جوز أن تعارض ہا النصوص القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة » ومنها أحاديث صحيحة » ولكن دلالتها على محديد يوم القيامة غير 
صريحة . 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القران - كا يقول العلامة 
ابن القيم ره الله تعالى - حديث مقدار الدنيا « وأا سبعة الاف سنة » ونحن في 
الألف السابعة » . 


يقول ابن القيم : « وهذا من أبن الكذب > لانه لو کان صحیحا لکان کل 
أحد عالا أنه قد بقي من وقتنا هذا مثتان وواحد وخسون سنة ( أي في الوقت الذي 
کان يكتب فيه الشيخ ابن القيم مؤلفه ) والله تعال يقول: سوك عن الساعة 
بان مرسلها مل إا علمها عند رى لا جلما لوقي إلا هو فلت فى آلسمدوات 


, OOO آل‎ 


. ۱۸۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۸٩ المنار المنيف » لابن القيم : ص‎ )۲( 


£ - 


أقول : وعا يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن الألف السابعة هذه مضت 
وانقضت منذ أربعمائة سنة » وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد . 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله ب يقول : قبل أن يوت بشهر : 
« تسألوني عن الساعة » وإ نما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ . 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها » قال : صلى بنارسول 
الله يا ذات ليلة العشاء في آحر حياته » فلا سلّم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » 
فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ٠»‏ . إن 
التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول ية لر يرد في أقواله 
هذه قيام الساعة » ونما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه » أي أنه بعد مائة عام 
موت كل من كان حيا عندما قال الرسول ية ما قال » وقد فقه هذا المعنى ابن عمر 
رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتی في فهم معنی قول 
الرسول ية » ففي سنن الترمذي وسنن أي داود بعد سياق عبدالله بن عمر لحديث 
الرسول َة السابق » قال : « فوهل الناس“ فى مقالة الرسول َة تلك . فيا 
يتحدثونه ذه الأحاديث : نحو ماثة سنة » وإنما قال رسول الله م : ١‏ لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحد » يريد بذلك : أن ينخرم القرن »(“ . 


وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة > قالت : « كان الأعراب 


. ومعئى : نفس منفوسة : أي مولودة‎ )۷۸۹١( : ورقم الحديث‎ › )۳۸۷/٠١( : جامع الأصول‎ )١( 
. )۷۸۹۱( : ورقم الحدیث‎ › )۳۸۸/۱١( : جامع الأصول‎ )۲( 

(۳) الوهل : الفزع › أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد . 

. )۷۸۹۱( : صحيح الخامع : (۳۸۸/۱۰) » ورقم الحدیٹ‎ )٤( 
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إذا قدموا على رسول الله َة » سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا » إن يدركه اهرم » حت قامت عليكم 
الساعة » قال هشام : يعنى موته( . 

وف صحيح مسللم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» « أن رجلا سأل رسول 
الله ب : متى الساعة ؟ فسكت رسول الته بَا هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه 
من أزدشنوأة » فقال : إن غمر هذا الغلام » لم يدركه المرم حى تقوم الساعة » 
قال أنس : وذلك الغلام من أترابي يومئذ ٠»‏ . ومراد الرسول ية في هذين 
الحديثين ساعة المخاطبين» كا فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول : يعني 
موتهم » فإن ساعة كل إنسان موته » وهذا الجواب من الرسول ية يعرف بجواب 
الحكيم » فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له » والموت قريب قريب . 


(1) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) . ورقمه (۷۸۹۲) . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) ورقمه (۷۸۹۳) . 


~1۲ 


الْمَّبحَّث السابح 
ترز )اشا طدالآیات 


إذا كان الله قد أخحفى وقت وقوع الساعة عن عباده » فإنه أعلمهم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها , 

وقد سمي القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة » قال تعالى : إفهل 
رون إلا الام أن تام به ققد جاء راطا ٠‏ . 

و( الشرّط » بفتحتين : العلامة > وأشراطها : علاماس١)‏ . وف فتح 
الباري : « المراد بالأشراط : العلامات التي يعقبها قيام الساعة )( . 

وقد أطلق بعض العلاء على هذه الأشراط اسم : « الايات » . 

و«الايات ۲ هي الأمارات الدالة على الشىء > کالآمارات التی تنصب فی 
الصحراء دالة على الطريق ٠‏ أو العلامات التي ترفع على شواطيء البحر » تهدي 
السفن التي خض عباب الماء » أوتلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على 
قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها . 

يقول الطيبي : « الآيات : إمارات للساعة > إما على قرا » وإما على 
حصوها . فمن الأول : الدجال » ونزول عيسى › ويأجوح ومأاجوج 
والخسف . ومن الثاني : الدخان » وطلوع الشمس من مغرمها » وخروج الدابة › 
والنار الق تحشر الناس »““ . 
(۱) سورة محمد : ۱۸ . 
(۲) مختار الصحاح : ٠۲٤‏ . 
(۳) فتح الباري : )۷۹/١۳(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )۳٥۲/١١(‏ . 

۷ 


1 ر ك ازا و » 
فاد ةج ف الأ شاط وامغببات ا ةل 


قد يقول قائل : لقد أ تعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة » والأرلى 
بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتہم » بدلا من قضاء الأوقات الطوال في 
الببحث عا حجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات . وقالوا : إنكم تهربون 
من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عام احر تأملون أن تعيشوا فيه » أو تخشوا أن يأتي 
عليكم » وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب ونحن نقول همم : ليس لنا 
حيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهماها » فالأمر ليس لنا › ا عل هذه 
الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا ب » أخبر ببعض 
منها القران » وبعضها جاءت به السنة النبوية » وعم ذلك كله الصحابة » 
وشغلوا به أنفسهم » واهتموا به اهتماما كبيرا » وكان الإيان بالغيب أول صفة 
مدح الله بها المتقين المهتدين الفائزين وار ت الكت لار يوم دى 
ای © آل منوب بالعیپ ودقی مون اوهو مما رهه رمقو 004 
صحيح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي م يقم عليها دليل 
من الكتاب والسنة » وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم » ولكن 
اللاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير , 
ويكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظاراً لحدوث الواقعات التق 
أخبر ا الرسول يه ؛ كالذين يتركون الحهاد انتظارا لخروج المهدي » ولكن هذا 


۳-١ : سورة البقرة‎ )١( 


- \TA- 


حطأ يحتاج إلى تقويم » ولا يوجب ترك النصوص الصحيحة » فإن سلفنا الصالح 
مع إيعانهم بالغيب الصادق » لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل . 


وین آن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول ية من الغيوب 
على غير وقائعها » فيحملون النصوص مالا تحتمل » ويدعون دعاوی يضلون ہا 
العباد » كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ » إلا أن هذا خطأ هؤلاء » وا-خطاً 
يقوم » ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى انكار ما صحت به النصوص » فالحق حق » 
والباطل باطل ‏ ولا ندفع الباطل بإنكار الحق . والذين ينكرون علينا اشتغالنا هذه 
النصوص الصحيحة في هذا الحانب نوجه أنظارهم إلى الجهود المائلة التي يبذها 
العلاء المعاصرون للكشف عن اليب المجهول في الماضي البعيد » والغيب 
الجهول في الحادثات المقبلة » والغيب المجهول في الفضاء الذى بيط بنا » ولذلك 
نراهم يبحثون في اثار الماضيين » وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب » ونراهم 
متمون با يقوله المتنبئون والكهان والعرافون » وما یقوله هؤلاء کذب لاتکاد تجد 
فيه للحقيقة مكان » ونراهم يصنعون المناظر المكبرة » والمراصد المائلة » بل 
ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء » كي يعلموا ما لا يعلمون » فإذا كان 
هذا هو حال البشر» يرغبون دائ) في التعرف على ما لأ يعرفون» ومعرفة الماضي 
والآتي » ومعرفة الكون من حومم ٠‏ أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من 
الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى !! إن المعلومات الت جاءت ما النصوص في 
هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن» ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض 
الأخحذ بخبر الوحي الصادق » ونخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة › 
ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي › 
بين - هم - يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال » وإن 
کان فیها خلط کشر » وکذب کثر . 


۱۲۹ 


ويمکننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار الق 

تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة فى الأمور التالية : 

١‏ -الإيمان بهذه الأخبار- إذا تحققنا صدقها- هو من الإيان بالله » والإيان 
برسوله » إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لانصدق بخبرهما !! # ذلك الكت 
لار ودی اش (T‏ الس ل مورت الیب af‏ , 

» وقوع تلك المغيبات على الحو الذي حدثت به الأحبار يثبت الإيمان ويقويه‎ - ١ 
فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به‎ 
النصوص الصادقة » فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس» ثم انتصر‎ 
المسلمون على الفرس والروم » وظهر الإسلام على جميع الأديان » وشاهدوا‎ 
فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول ية » وشاهدوا كثيرا من الأحداث‎ 
وكذلك الحال في كل عصر » يشاهد‎ ٠ على النحو الذي أخبرت به النصوص‎ 
الملسلمون وقائع وأحداثا جاءت بها الأخبار » ولاشك أن هذا له أثر بير نی‎ 
تثبيت المؤمن على إيمانه » وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذاالحق‎ 
. الذى جاءنا من ربنا‎ 

۴ تثبيت الإيمان بيوم القيامة » فالقيامة وأهواطها من الغيب الذى أخبرن به الله 
ورسوله » والإییان بها إحدى دعائم الإان . ووقوع الوقائم في الدنيا على 


النحو الذي جاءت به النصرص دليل واضح ! ين عل صد کل الأخبار وما 
أخبار الساعة فالکل من عند الله تمارك وتعالٰ 


على ال الأمثل الذي ينبغى ن با في الوقائع التي وقعت في عصره . 


(۱) سورة البقرة :۲ 
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وني إخحباره بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاؤوا من بعده من أمته كيف 
يتصرفون حيال الأحداث التي قد بخفى عليهم وجه الحق فيها » فعن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص » قال : « كنا مع رسول الله و في سفر » فنزلنا 
مزلا » فمنا من يصلح خباءه » ومنا من ينتضل » ومنا من هوفي جشرة » إذ 
نادی منادي رسول الله ا فاجتمعنا إلى رسول الله ب » فقال : « إنه م يكن 
نبی قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم » وينذرهم شر ما 
يعلمه هم > وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في وما » وسيصيب اخرها بلاء 
وأمور تنكروا » وتجىء فتنة » فيرقق بعضها بعضا » وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن : هذه مهلكتى » ثم تنكشف » وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه » 
هذه » فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة » فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآحر » وليأت الناس الذي بحب أن يؤت إليه » ومن بايع إماما » 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه ما استطاع » فإن جاء الأاخر 
ينازعه » فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة 


وأحمر() 


ومن هذه التوجيهات التي كان ها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره 

عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه » وإخباره بأن عمارا تقتله الفثة 

الباغية » وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة » وأن لا يقاتل ولو قتل . ويمكن أن 

يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول ية عن الشر 

حافة أن يدركه » بين أصحابه كانوا يسألون الرسول يي عن الشر » ومن 
نى الرسول َة المسلمين عن أخذ شىء من جبل الذهب الذي ينحسر 

عنه الفرات في اخر الزمان » وإخبارهم عن حقيقة الدجال » وبيان ما يأتي به 


. )۲٤١( سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم‎ )١( 


۳ - 


من الشبهات » وغير ذلك من الكائنات التق يبصر الرسول با أمته بالتصرف 
الأمثل حياها . 


ه _ قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها › ولو 
ترك المسلمون إلى اجتهادهم - فإم قد محختلفون » وقد لا بہتدون إلى 
الصواب » بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بذ 
مله » وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعةعنه . فمن ذلك أن الرسول َه 
أحبر أن الدجال كث في الأرض أربعين يوما » يوم من أيامه كسنة » ويوم 
كشهر » ويوم كأسبوع » وبقية أيامه كأيامنا » وقد سال الصحابة الرسول يلا 
عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة يوم » قال الرسول م : 
لا » اقدروا له قدره » ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لأقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام . وأخبر الرسول َة أن 
عيسى بعد نزوله لا يقبل الحزية من اليهود والنصارى »› ولا يقبل منهم إلا 
الإيمان » وهذا البيان من الرسول ية ضروري » لأن عيسى يحكم ذا 
الشرع » وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذها إلى حين نزول عيسى بن 
مريم وحين ذاك توضع الحزية » ويقتل كل من رفض الإيان » ولو بذل 
الحزية . 

٦‏ - التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة 
ي معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحعدث للجنس الإنساني » أو تحدث للامة 
الق هو منہا » أو قد تحدث له » ولذلك فإن الزعاء والرؤساء بل والأفراد 
يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين » فجاءهم الله بالحق 
الذي يغنى ويكفي ويشفي في هذا الجانب » وقد تعرض ابن حلدون هذه 
الفائدة فى مقدمة تاره » فقال : 


۳ 


اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم . وعلم 
ما بحدث مم من حياة وموت وخير وشر » سيا الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 
الدنيا » ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها > والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلك نجد الكثبر من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام . 
والأحبار من الكهان لمن قصدهم بثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجد 
فى المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه 
فينتصبون مم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأههم عنه . فتغدو عليهم 
وتروح نسوان المدينة وصبيانها » وكثير من ضعفاء العقول » يستكشفون عواقب 
أمرهم » في الكسب وال جاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك » مابين خط في 
الرمل ويسمونه المنجم » وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاسب » ونظر في 
المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل وهو من ال منكرات الفاشية في الأمصار » لما تقرر 
في الشريعة من ذم ذلك » وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه 


من عنده في نوم أوولاية . 


وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في اماد دولتهم » ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه . وكل أمة من الأمم يوجد هم كلام من كاهن 
أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة بحدثون أنفسهم بهاء وما 
بحدث هم من الحرب وا ملاحم » ومدة بقاء الدولة » وعدد الملوك فيها » والتعرضص 
لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان . 

وكان فى العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبرو 
بماسيكون للعرب من الملك والدولة » كا وقع لشق » وسطيح فی تأويل رؤيا ربيعة 
ابننصر من ملوك اليمن » أخبرهم بلك الخحبشة بلادهم » ثم رجوعها إليهم » ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبداك حين 


r 


بعث إليه كسرى بها مع عبدالمسيح » وأخبرهم بظهور دولة العرب . وكذه كان ني 
جيل البربر هان من أشهرهم موسى بن صالح من بني يمرن » ويقال من غمرة » 
وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدثان كثر » ومعظمه في 
یکون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجبل » وهم 
يزعمون تارة أنه ولي » وتارة أنه كاهن » وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا ‏ 
لأن تاريخه عندهم قبل اهجرة بكثير . والله أعلم 0 . 


)1( المحقدمة لابن حلدون ص AA - 0AY‏ , 


f~ 


المبحث الاس 
اقام غلاا الماک 

وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول َة حملة من أشراط الساعة » فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحه )| عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مي 
قال : « لاأ تقوم الساعة حتى تفتتل فئتان عظيمتان تكون بين مقتلة عظيمة › 
دعوتې| واحدة» وحتی یہعٹ دجالون کذابون قریب من ثلائین › كلهم يزعم أنه 
رسول الله » وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل ؛ ويتقارب الزمان » وتظهر 
الفتن » ویکٹر ارج وهو القتل › وحتی یکٹر فیکم الال › فیفیض حقی مہم رب 
لمال من يقبل صدقته » وحتى يعرضه » فيقول الذى يعرضه عليه : لا أرب لى 
به » وحتى يتطاول الناس لي البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا 
ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغرا » فإذا طلعت » وراها الناس امنوا 
أحهعين » فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل » أو كسبت في 
ماما حيرا .٠(»‏ 

وقي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي اله عنه » قال : « أتيت 
النبي بي في غزوة تبوك وهو في قبة أدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موق » ثم فتح بيت المقدس » ثم موتان يأحذ فيكم قعاص الغنم) » ثم 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الفتن حدیٹ رفم )۷۱۲١(‏ فتح الباري (AIT)‏ ( وقد رواه مسلم 
في صحيحه مفرقا » وقد جمع رواياته ابن الأثير في جامع الأصول : )4٠٤/١١(‏ » ورقم الحديث : 
)۷۹۲٩(‏ ,. 


(۲) الموتان بضم اليم : موت يقع في الماشية فيهلكها . و ( القعاص ) داء يأخذ الغنم » لا يلبثها أن 
موت . 


۳0 - 


استفاضة الال » حى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته . ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر › فیعدرول » 
فیاتونکم تحت ثمانين غغاية( ١‏ تحت كل غاية إثنا عشر ألف 2 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « من أشراط الساعة 
الفحش » والتفحش » وقطيعة الرحم » وتخوين الأمين » وإئتمان الخائن » روا 
البزار »> ورواه الطبرانى في الأوسط عن أنس » ورواه أحمد والبزار عن ابن 
عمرو" . وعن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله َة : « من أشراط 
الساعة أن ير الرجل في المسجد » لا يصلى فيه ركعتين » وأن لا يسلم الرجل إلا 
على من يعرف »* رواه الطبراني . 


الناس ٤‏ المساحد ( رواه آبو داود ي وأحمد ف مله » والدارمی 4 وان 
حريه( ۹ , 

وهذه الأشراط الى ذكرها الرسول َة فى هذه الأحاديث وف أحاديث 
أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين : 


. الغاية : الراية‎ )١( 
. )۷۹۲۷( : رقم الحدیٹ‎ > )٤۱١۱/١١( : رواه البخاري في صحيحه . انظر جامع الأصول‎ )١( 
. ۲٠۳/۵ : صحیح الحامم الصغر‎ )۳( 

(4) المصدر السانق . 

(°)المصدر السابق . 


- ۳ 


علامات صغری ) وعلامات کہری . 
والعلامات الصغرى يكن تقسيمها إلى قسمين : قسم وقع » وقسم م يقع 


والذي وقع قد يكون مضى وانقضى » وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة » 
بل يبدو شیا فشیئا » وقد یتکرر وقوعه وحصوله » وقد يقع منه في الستقبل أکثر ما 
وقع في الماضي . 


الأول : العلامات الصغرى التق وقعت وانقضت . 

الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت » ولاتزال مستمرة » وقد يتكرر 
وقوعها . 

الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد . 

الرابع : العلامات الكبرى . 


- ۳¥ 


النَّصّلالثاهي 
فلاات الما الق وقع 


ونعني مها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها » وهي كثيرة 
وسنذكر بعضا منہا . 


المبجثالاؤا 2 
بع شۃ الول مل اروم ووفاتہ 


من أشراط الساعة بعثة الرسول َي ووفاته » ففي الحديث عند البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد قال : « رأیت رسول الته مَل قال بأصبعيه هكذا » 
الوسطى والتی تل ال مهام . وقال : بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

وي رواية قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه » بدهما ٠۲‏ 
وى صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عة : « بعثت أنا والساعة كهاتين »> كفضل إحداهما على 
الأخرى » وضم السبابة والوسطى »“ . 


. )۳۸٤/۱۰( : جامع الأاصول‎ )١( 
. )۳۸٤/۱١( : جامع الأصول‎ )۲( 


- ۱۳۹ 


وفى كتب السيرة أن اليهود كانوا بجدثون عن الرسول ب أنه يبعث مع 
الساعة . 

وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له 
الرسول م فيه : « اعدد ستا بين يدي الساعة : موت » . 

وقد روی الامام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أب جبيرة عن رسول 
الله ي قال : « بعثت في نسم الساعة » . 

« ونسم الساعة » كا يقول ابن الأثير : هو من النسيم أول هبوب الريح 
الضعيفة . أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها . 


. ۸٠۸ : ورقم الحديث‎ . )٤1۷/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


- ١ 


المبخٹالنخنادنے 


انشفا نلأ 


اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول يه » وأن انشقاقه 
إحدى المعجزات الباهرات » وقد صرح القران بهذا في قوله تعالى : لإ أفتربت 


پرا ص سے وسر ر ار یي سے ہے ل یا ہے گر ار چ ر عر مرا اي وص م سے س 
7 د o‏ : ا اسا ‌ ۲ 
الساعة سى القمر وإن روا ٢ابة‏ بعرضوا ويقولوا حرمسنمر 4 , 


قال النووي : «قال القاضيى : انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا بيو » وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنم » مع ظاهر الأية الكرية 
وسياقها » قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة › 
وذلك لا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها » لأن القمر لوق لله تعالى يفعل 
فیه ما یشاء کا یفنیه وبکوره في اخر أمره . . )0 . 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة 
القمر › رهی أحاديث صحيحة كثيرة) » وقد ساقها مسلم في صحیحه › ومنہا 
حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريم اية فأراهم انشقاق القمر 


(۱) تمسر ابن کثر : ))1۹/7١(‏ . 

(۲) سورة القمر : ۲١١‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )۱٤۳/١۷(‏ . 
(6) تفر ابن کشر : )٤)1۹/7(‏ . 
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مرتين ‏ » ومنها حديث عبدالله بن مسعود قال : « انشق القمر على عهد رسول 
الله َة بشقين » فقال رسول الله َة : « اشهدوا » اشهدوا » وفي رواية أخرى 
عنه » قال : « بينها نحن مع رسول الله َي بى إذ انفلق القمر فلقتين » فكانت 
فلقة وراء الحبل » وفلقة دونه > فقال لنا رسول الله علا اشهدوا»؟. 


(۱( رواه مسلم في صحیحه باب انشقای القمر › )104/4( حدیٹ رقم (TA)‏ . 
(۲) رواه مسلم » باب انشقاق القمر › )6 ٤ (Y\oA/‏ ورفم الحدیث (' (TA‏ . 


ا 


المیحث‌الغالة 
بار ای ازال ق أ ضا وت اعناق الال بص رى 


عن أب هريرة أن رسول الله يه قال : « لا تقوم الساعة حتی تخرح نارمن 
أرضص الحجاز تضىء اعناق الابل ببصری ٩)‏ . 

وهذه الآية العظيمة التق أخبر الصادق المصدوق بوقوعها فى مقبل الزمان 
وقعت على الصورة التي أخبر با الرسول يي > وقد کال حروجها في سنة )٠٠١ ٤(‏ 
للهجرة النبوية 


وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثيرفي أحداث سنة )٠٥٤(‏ عن هذه النار 
فقال : 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الإبل 
ببصرى » كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ 
الامام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسى في كتابه « الذيل وشرحه » » 


واستحضره من کتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار 


)١(‏ الحديث رواه البخاري » كتاب الفتن ٠‏ باب خروج النار ء فتح الباري .)۷۸/١١(:‏ ورواه مسلم 
في صحيحه » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حت تحرج نار من أرض الحجاز » حديث رقم 
(۲۹۰۲) (۲۲۲۷/۲) » وبصرى كا يقول النووي ( النووي على مسلم : )۳٠/١۸(‏ : « مدينة 
معروفة بالشام » وهي مدينة حوران » بينها وبين دمشق ثلاث مراحل » وقد ذكر المؤرحون أن الأمر 
وقع كا أحبر الرسول ية فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرى » وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوئها 
في كثبر من الہلاد النائية عن المدينة . 


- ا - 


الى شوهدت معاينة » وكيفية حروجها وأمرها . وملخص ما أورده أبو شامة“ أنه 
قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنما أفضل الصلاة والسلام » 
بخروج نار عندهم فى حامس حادى الآخر من هذه السنة » وكتبت الكتب في 
حامس رجب ٠‏ والنار بحا ها » ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال , 


« بسم الله الرحمن الرحيم » ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 
ہا تصديق لا في الصحيحين من حديث أبي هريرة , فال قال رسول الله عة , ر لآ 
تقوم السأعة حی حرج نار من أرض الحجاز تضىء ا أعناق ابل صر ی ) 
فأخبرنی من أُثق به من شاهد‌ها آنه بلغه أنه کتب بتياء على ضوئها التب . قال 
وکنا في بيوتنا تلك الليالى > وکأن فی دار کل واحد منا سراح وم يكن ها حر ولفح 
على عظمها » إنما كانت اية من ايات الله عز وجل » . 


قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها : 


ر لما كانت ليلة الأربعاء ثالث حمادى الأخرة سنة أربع وسين وستمائة ظهر 
با لمدينة النبوية دوى عظيم » ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان 
والسقوف والأخشاب والأبواب » ساعة بعد ساعة إلى يوم الحمعة الخامس من 
الشهر المذكور » ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا 
من داخحل المدينة كأنا عندنا > وهي نار عظيمة إشعاهها أكثر من ثلاث منارات › 
وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء » وقد سدت مسيل شظا وما عاد 
يسيل » والله لقد طلعنا حماعة نبصرها فإذا الحبال تسيل نيرانا » وقد سدت الحرة 


. كان أبو شامة معاصرا لخروجها‎ )١( 
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طريق الحاج العراقى » فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة » فوقفت بعدما أشفقنا أن 
جيء إلينا » ورجعت تسيل في الشرق » فخرج من وسطها سهود وجبال نيران 
ا يها أغوذج عا أخبر حبر الله تعال فی کتابه چ انبا ترو لمر 
کا نھ جملا صفر 0#( , 

وقد أكلت الأرض > وقد كتبت هذا الكتاب يوم حامس رجب سنة أربع 
وخمسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت » وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق 
عير الحاح العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها فى الليل من المدينة كأنها 
مشاعل الحاج . وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر » والأم الكبيرة التق 
سالت النيران منا من عند قريظة » وقد زادت وما عاد الناس پدرون أي شيء يتم 
بعد ذلك » والله مجعل العاقبة إلى خر » فا أقدر أصف هذه النار» . 


قال أبو شامة : « وی کتاب اخحر :ظهر فى أول حمعة من حمادى الأخحرة سنة 
أرب وسين وستمائه ووشع في شرف المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصص يوم : انفجرت من الأرض وسال منہا واد من نار حتی حاذی جہل أحد › ٹم 
وقفت وعادت إلى الساعة » ولا ندري مادا نفعل» ووقت ما ظهرت دخل اهل 
المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربمم تعالى » وهذه 
دلائل القيامة » . 


فال « وفي كتاب أخحر : لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة » سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة » أقام على 
هذه الحالة يومين » فلا كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل . فلا كان يوم الجمعة حامس الشهر المذكور انبجست 


, ٣٣_۳٣۲ : سورة المرسلات‎ )١( 


„(40 - 


الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله مَية > وهي برأى العين من 
الدينة » نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصرء كا قال الله تعالى : وهي بموضع 
يقال له أجيلين . وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ » وعرضه 
أربعة أميال » وعمقه قامة ونصف » وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار » وتسبر على وجه الأرض وهو صخر يذوب حت يبقى مثل الأنك . 
فإذا جمد صار أسود » وقبل الحمود لونه حمر » وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع 
عن المعاصي » والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات » وخرج أمير المدينة عن مظال 
كثيرة إلى أهلها» . 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة » « ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن 
عبدالوهاب بن نيلة الحسينى قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لا كانت ليلة 
الأربعاء ثالث حادى الآخحرة حدث بالمدينة بالثلث الأحر من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات » والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله اة اضصطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا 
منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه » واضطربت قناديل الحرم الشريف »› وتمت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى » وها دوى مثل دوى الرعد القاصف » ثم طلع يوم 
ا لحمعة فى طريق الحرة فى رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة » وما بانت 
لنا إلا ليلة السبت » وأشفقنا منها وخحفنا حوفا عظي)ا » وطلعت إلى الأمير كلمته 
وقلت له : قد أحاط بنا العذاب » ارجم إلى الله تعالى » فأعتق كل ماليكه » ورد 
على جماعة أموالهم » فلا فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي ية » فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم » وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي بي » ثم سال منها نهر من نار » وأحذ في وادي أجيلين 
وسد الطريق » ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار بجري » وفوقه جمر يسير إلى أن 


ا - 


قطعت الوادى وادي الشظا » وما عاد بجىء في الوادي سيل قط لأنها حصرته نحو 


والله يا أحى إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جيع أهلها »> ولا بقي 
بسمع فیهارباب‌ولا دف ولا شرب » وتمت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق 
اجاج وبعض بحرة الحاج » وجاء في الوادي إلينا منها يسبر» وخفنا أنه مجيئنا 
فاجتمع الناس ودخلوا على النبي ب وتابوا عنده حهميعهم ليلة الجمعة » وأما قتيرها 
الذي غا لينا فقد طفىء بقدرة الله » وأنا إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل 
الجمال حجارة » وها دوى » ما يدعنا نرقد » ولا نأكل » ولا نشرب »وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا مافيها من الأهوال . 


وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمها » وكتب الکتاب يوم خامس رجب » وهي على حاها ۽ 
والناس منها خائفون » والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين » 
فلسأل الله العافية » . 


قال أبو شامة : وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان » وکنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار . 


قلت : وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بأمر هذه النار » فقال : 
وفيها في ليلة الإثنين السادس عشر من جادى الآخحرة حسف القمر أول الليل › 
وكان شديد الحمرة ثم انجلى » وكسفت الشمس » ويي غده احمرت وقت طلوعها 
وغرويا » وبقيت كذلك أياما متغيرة اللون ضعيفة النور » والله على كل شيء 
فدير » ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد » 
واستبعده أهل النجامة . 


¥ 


ثم قال أبو شامة : « ومن كتاب اخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول 
فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها » وغرق كثيرمنها » ودخل 
لماء دار الخلافة وسط البلد » وانهدمت دار الوزير وثلشمائة وثمانون دارا > وانېدم 
حزن الغليفة » وهلك من خزانة السلاح شيء كثير » وأشرف الناس على اللاك » 
وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . 


قال وما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم : لا كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الاخرة ومن قبلها بيومين » عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت 
الرعد » فانزعح ها الناس كلهم » وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى» وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح » وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجحمعة › 
وصبح يوم الحمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه 
ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق الناس من ذنومم › 
وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الحمعة إلى قبل الظهر . 


ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض » فارتاع ها الناس روعة عظيمة » 
ثم ظهر ها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض » فيصل إلى 
قبل مغيب الشمس من يوم الحمعة » ثم ظهرت النار ها ألسن تصعد في المواء إلى 
السماء راء كأنها القلعة »> وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة » وكشفوا رؤوسهم » وأقروا 
بذنوهم » وابتهلوا إلى الله تعالى » واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأق 
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الناس إلى المسجد من كل فح ومن النخل » وخرج النساء من البيوت والصبيان › 

واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله > وغطت حرة النار الساء كلها » حتى بقي 

الناس في مثل ضوء القمر » وبقيت الساء كالعلقة » وأيقن الناس باهلاك أو 
العذاب » وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقران وراكع وساجد » وداع 

إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب » ولزمت النار مكانا 
وتناقص تضاعفها ذلك وهيبها . 


وصعد الفقيه والقاضى إلى الأمير يعظونه » فطرح المكس وأعتق ماليكه 
کلهم وعبیده » ورد علینا کل مالنا حت يده » وعلی غیرنا » وبقیت تلك النار على 
حاها تلتهب التهابا » وهي كالحبل العظيم ارتفاعا » وكالمدينة عرضا » بخرج منها 
حصى يصعد في الساء »> ووي فيها » ورج منها كالبل العظيم نار ترمي 
كالرعد . وبقيت كذلك أياما ثم سالت سيلاناً إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي 
إلى الشظا » حت لحق سيلانما بالبحرة بحرة الحاج » والحجارة معها تتحرك وتسير 
حتی كادت تقارب حرة العريض » ثم سكنت ووقفت أياماء ثم عادت ترمي 
بحجارة خلفها وأمامها » حت بنت ها جبلين وما بقي برج منها من بين البلين 
لسان هما أياما » ثم إنها عظمت وسناءها إلى الآن » وهي تتقد كأعظم ما يكون » 
وها كل يوم صوت عظيم في اخر الليل إلى ضحوة » وها عجائب ماأقدر أن أشرحها 
لك على الكمال » وإنما هذا طرف يكفي والشمس والقمر كأني) منكسفان إلى 


وقد قال فيها بعضهم أبياتا : 
با كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا ٭# لقد أحاطت بنا يارب بأساء 
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زلازل تخشع الصم الصلاب ها *٭ وکیف قوی على الزلزال شا 
اقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت # عن منظر منه عين الشمس عشواء 
بحر من النار تجري فوقه سفن *# من الهضاب ها في الأرض أرساءُ 
كأنمافوقه الأجبال طافية # مو عليه لفرط البهمج وعشاء 
ترمی ها شررأ كالقصر طائشة # كأا دة تنصب همطلا 
تنشق منها قلوبُ الصخر إن زفرت # رعباً وترعد مغل السعفِ أضراء 
مها تكاثف في المجو الدخحان إلى ٭* أن عادت الشمس منه وهي دهماءُ 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها * فليلة التسم بعد النور ليلا 
تحدث النيرات السبم ألسنها * بما يلاقي بها تحت الفرى الماء 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى *٭ أن كاد يلحقها بالأرض إهواءُ 
في الما آية من معجزات رسو * ل الله يعقلهاالقوم الأالباء 
فباسمك الأعظم المكنونِ إن عظمت *# منا الذنوبٌ وساءَ القلبُ أسراءُ 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجذٌ ٭ واصفح فكل لفرط الجهل خحطاءُ 
فقوم يونس لما امنوا كشفَ ال ٭# عذابً عنهم وعم القوم نعماءُ 
ونح أمة هذا الصطفى ولنا * منة إلى عفوك اللرجو دعا 
هذا الرسول الذي لولاهُ ما سلكت #٭ محجة في سبيل الله بيضاءُ 
فار حم وصل على المختار ما خطبت *# على علا منبر الأوراق ورقاء 


قلت : والحديث الوارد فى أمر یله النار حرج في الصحيحين من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : « لا تقوم 
الساعة حق حرج نار من أرض ا لحجاز تضى ء أعناق الإبل ببصر ی ) وهلا لأفظ 
الببخارى . 
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وقد وقع هذا في هذه السنة - أعني سنة أربع وسين وستمائة - كا ذكرنا ء 
وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين على بن أبي القاسم التميمى الحنفى الحاكم 
بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه 
النار فى هذه السنة فقال : سمعت رجلا من الأعراب بر والدى ببصرى فى تلك 
الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار الى ظهرت في أرض الحجاز . 

قلت : وكان مولده فى سنة ثنتين وأربعين وستمائة » وكان والده مدرسا 
نلحتفية ببصری » وکذلك کان جدہ » وھو قد درس ہا أیضاً ثم انتقل إلى دمشق 
فدرس بالصادرية وبالمعدمية » ثم ولى قضاء القضاة الحنفية » وكان مشكور السيرة 
في الأحكام » وقد كان عمره حين وقعت هذه النار با لحجاز ثنتا عشرة سنة» ومثله 
من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر والده في تلك الليالى » وصلوات الله 
وسلامه على نبیه سیدنا حمد واله وصحبه وسلم تسليم) کثیرا . 


ونغا نظمه بعض الشعراء فی هذه النار الحجازية وعرف بغداد قوله : 
سبتحان من أصبحت مشيئته *٭# جارية ٤‏ الورى ممقدار 
أغرق بغداد بالمياه ك * أحرق أرض المحجاز بالنار 

قال أبو شامة : والصواتب أن يقال : 
في سنة أغرق العراق وقد *# أحرق أرض الحجارّ بالنار 

وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخسين وستمائة : في يوم الحمعة ثامن 
عشر رجب -يعنی من هذه السنة - كنت جالسا بين يدي الوزير فورد عليه كتاب من 
مدينة الرسول اة » صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسنى المدنى » فناوله 
الکتاب قر اه وهو يتصمن أن مددله الرسول کیا زلزلت يوم الغل<ئاء انی ھمادی 
الأ خرة حق ارتح القر الشر يف النبوی 1 وسمم صرير الحدید » ومحر کت 
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السلاسل » وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المديلة » وكانت ترمي بزبد 
كأنەرؤوس الال » ودامت خسة عشر يوما . 

قال القاصد : وجئت ولم تنقطع بعد » بل كانت على حاها » وسأله إلى أي 
الجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق » واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا 
فيها سعفة فلم تحرقها > بل كانت حرق الحجارة وتذيبها . وأحرح فيمازا مذ كور 
شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخحفة . 

قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضى المدينة أنهم لها زلزلوا دخلوا الحرم 
وكشفوا رؤوسهم واستغفروا» وأن نائب المدينة أعتق جيع ماليكه » وخرج من جميع 
المظا/ » ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة » إلا أن النار التي ظهرت ل 
تنقطع . وجاء القاصد المذكور وها خمسة عشر يوما وإلى الآن . 

قال ابن الساعى : وقرأت بخط العدل حمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم 
لمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام > يقول : إن هذه النار التي 
ظهرت بالحجاز اية عظيمة » وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة » فالسعيد 
من انتهز الفرصة قبل الموت » وتدارك أمره بإصلاح حاله مع اله عز وجل قبل 
اموت . وهذه النار في أرض ذات حجر لاشجر فيها ولا نبت » وهى تأكل بعضها 
عضاً إن ل تجد ما تأكله » وهي تحرق الحجارة وتذيبها » حتى تعود كالطين 
بلول » ثم يضربه الهواء حت يعود كخبث الخحديد لذي يخرح من الكبر» فاته 
مجعلها عبرة للمسلمين ورحة للعالين » محمد واله الطاهرين . انتهى ماذكره ابن 
کشر( . 


ومن العل|ء الكبار الذين کانوا أحاء تنك حروح هله النار الامام النووي 
)١(‏ البداية والنهاية : (۱۹۲-۱۸۷/۱۳) . 
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رحمه الله تعالى » وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال : « وقد حرجت في 
زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة » وكانت ناراً عظيمة جا من جنب 
المدينة الشرقي > وراء الحرة» تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر 
الىلدان » وأخبرنی من حضرها من هل المدينة )° . وواصح من وصف 
الشاهدين هذه النار نها كانت بركانا هائلا » صاحبه زلازل عظيمة . والشاهد أن 
هذه النار حرجت على النحو الذى أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه . 


(۱) سرح النووى على مسلم : )1۸ (YA/‏ 
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المجت الرادنبح 


كانت الحزية الق يدفعها أهل الذمة في الدولة الإإسلامية » والخراح الذي 
يدفعه من يستغل الأراضى الق فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت 
مال المسلمين » وقد أخبر الرسول م بأن ذلك سيتوقف » وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك موردا إسلاميا هاما» ففىصحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه › 
فال : قال رسول الله بي : « منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها 
ودینارها » ومنعت مصر إردا ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من 
حیٹ بدأتم شهد على ذلك لحم أي هريرة ودمه(' . 

والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد » وبعضها 
لايزال معروفا إلى أيامنا » والدرهم والدينار أساء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت » ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك 
الديار فى بعض الأزمدة › فقد استولى الروم » ثم التتار على كثير من البلاد 
الإسلامية > وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام » وأذهبوا دولة الخلافة 
الإإسلامية » وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
الحديث ٠:‏ الأشهرفي معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في انحر الزمان » 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين » وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن ۰ (۲۲۲۰/۲) ورقم الحدیث )۲۸۹٩(‏ . 
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قال : « يوشك أن لا جي ء إليهم قفيز ولا درهم » قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل 
العجم » يمنعون ذاك»» وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله » وهذا قد وجد فى 
زماننا في العراق » وهو الآن موجود » وقيل لأنهم يرتدون خر الزمان » فيمنعون 
مالديهم من الزكاة وغيرها » وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الحزية تقوى 
شوکتهم في اخر الزمان » فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراح » وغير 
ذلك»". وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الايرادات خرينة الدولة الإسلامية 
ال ذكرها النووي وجدت . علارة على انيار الدولة الاسلامية الق کانت تقیم 
اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى . 


. )۲٩/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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النَّصل الشالف 


7 ال ۾ هه مه پړ ا روا ٣‏ + 
| ارا وت وی رة » ا وفعت کر 25 ال تار ر وتوا 
المبخٹ الاو( ) 
الفتوخات ایرو 


أرسل الله رسوله باطهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وقد سار حملة 
هذا الدين مشرقين ومخربين يمتحون البلاد وينشرون الإإسلام » وقد هزموا الدول 
الكبرى ني ذلك الزمان » وأزالوها من الوجود » ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر 
العصور » وسيبقى إلى أن يقاتل اخر هذه الأمة الدجال . 


وقد كان الرسول به مخبر الصحابة با سيكون من الفتوحات والانتصارات 
التي سيجريما الله على أيديمم أو على أيدي من بعدهم » قال نهم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة » أو محاصرين في المدينة يعيشون في خوف 
مستمر من اجتياح الأعداء » فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الأرت قال : 
« شكونا إلى رسول الله َه - وهو متوسد بردَّة له في ظلل الكعبة » قلنا له : ألا 
تستنصر لن ألا تدعو لنا؟ قال : کان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه » فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين » وما يصده ذلك عن 


- (0¥ 


دینه » ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب) » وما يصده ذلك 
عن دينه » والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
حاف إلا الله أو الذئب على غنمه' › ولکنكم تستعجلون )7 . 

لقد كان الأمن منعدما فى الحزيرة العربية » وكان القانون السائد فيها شريعة 
الغاب » وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور 
الاسلام فيها > كا أخبرنا الرسول ية أن الإسلام سيتعدى حدود الحزيرة 
العربية » وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت » مثل ملك كسرى 
وقيصر » ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة » أنه سمع رسول الله ية يقول : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » 
فيفتحها الله » نم تغزول الدجال فيفتحه الله )7 وروی البخارى عن عدي بن 
حاتم » قال : « بين أنا عند النبي ية إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه اخر 
فشكا إليه قطع السبيل » فقال : يا عدي » هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم رها ء 
وقد أنبئت عنها » قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لاتخاف أحدا إلا الله > قلت في) بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذي قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » قلت : 
کسری بن هرمز ؟ قال : کنوز کسری بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل مخرح ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا مجد أحدا يقبله 


)١(‏ هكذا ورد في النص ما دون لحمه من عظم أو عصب » وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في 
موضع اخر بلفظ ( مادون عظامه من لحم أو عصب ) » كتاب المناقب » فتح الباري : )۱١١/۷(‏ › 
وهو الصواب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب ۽ حديث رقم : )۳١۱۲(‏ فتح الباري (1 /11۹) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال » )۲۲۲٣١/۴٤(‏ ؛ 
حدیٹ رقم (۲۹۰۰۹) . 
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منه » ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه » ولیس بینه وبینه ترجان » يترجم له ؛ 
فيقولن : آل أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول ١‏ بى » فيقول : ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم »وينظر عن يسارد 
فلا یری إلا جهنم . قال عدي سمعت رسول الله ية يقول : اتقوا النار ولو 
بشتق ترة » فمن لم جد شق تمرة فكلمة طيبة » قال عدي : « فرأيت الظعينة تر حل 
من الحيرة حتی تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وکنت فیمن افتتح کنوز كسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الي أبو القاسم بو » بخرج ملء 
کفه ...)7( . 


وقد أحبر الرسول با في حديث أخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى 
وفيصر › وسینفقون کنوزهما في سبيل الله » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر 
فلا فيصر بعده › والذې نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله . 


وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله مَل : « إن الله زوى لي 
الأرض » فرأیت مشارقها ومغار ها » وإن آمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي مہا 
وأعطيت الكنزين : الأحر والأبيض ٠»‏ وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول وياد » 
فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض > وکان معظم امتداد ملك 
هذه الأمة في جهتى الشرق والغرب » وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة 
إلى المشرق والمغرب . 


(۱) رواه البخاري فی صحيحه تاس الناقب » حدیٹ رقم (۳۵۹۵) فتح الباري . )1/11۰( 

(۲) صحيح البخاري ( کتاب اناف ٰ حدیٹ رفم )11۸( فتح الباري : )1۲0/7( ٍ 

(۳) صحیح ملم ۽ کتاب الفتن » باب هلاك هله الام بعضهم ببعض › (/۲۲۱۵) » ورقمه 
)4۸9( . 
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وأحبرنا رسولنا ية أننا سنغزو الهند » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه 
ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ب : « عصابتان من أمتي أحرزها 
الله من النار : عصابة تغخزو الهند » وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه 
السلام )'“ . 

وبشرنا الرسول ب بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية ‏ 
كا أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان » ففي الحديث الصحيح عن أي قبيل قال : كنا 
عند عبدالله بن عمرو بن العاص » وسئل أي المدينتين تفتح ولا : القسطنطينية 
أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه كتابا » قال : فقال 
عبدالله : بینا نحن حول رسول الله َة نكتب » إذ سئل رسول الله : أى المدينتين 
تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله با : مدينة هرقل تفتح أولا › 
يعني القسطنطينية )“ . 


وقد فتحت فارس والروم وزال ملك كسرى وقيصر » وغزا المسلمون 
لهند » وفتحوا القسطنطينية » وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم 
ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك » وتفتح روما مصداقا لحديث الرسول يلا 
القائل : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولايترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين » بعز عزيز » أو بذل ذليل » عزا يعز الله به الإسلام » وذلا 
يذل به الكفر )(" . 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي . وأحمد وغيرهما » وإسناده قوي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ 
ناصر الدین الألباني : )٥۷١/٤(‏ حدیث رقم )۱۹۳٤(‏ . 

(۲) رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۸/١(‏ حديث رقم : )٤(‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه » وابن عروبة في المنتقى من الطبقات » وأورده الشيخ ناصر الدين في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۷/١(‏ » حديث رقم : (۳) . 


٩۹ = 


وقد أخبر الرسول بي بأننا سنقاتل الترك » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن أب هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبی ي « إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
لوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة » . 

وفي رواية ها عن أبي هريرة : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك » صغار 
الأعين حر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن وجوههم المجان المطرقة » ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » واللفظ للبخاري“ . 

وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول ب فقد قاتل المسلمون الترك أكثرمن مرة › 
يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العام الإسلامي : « وقد وجدوا في زماننا 
أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول يي هكذا . . . . بجميع صفاتهم التي 
ذكرها ية : صغار الأعين » حر الوجوه » ذلف الأنوف » عراض الوجوه » كأن 
وجوههم المجان المطرقة » ينتعلون الشعر » فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا › 
وقاتلهم لمسلمون مرات » وقتاهم الآن » ونسال الله الكريم إحسان العاقبة 
للمسلمين في أمرهم » وأمر غيرهم » وسائر أحواهم » وإدامة اللطف جم 
والحماية » وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 


يوحى »7 . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحهاد » باب كتاب الترك > وفتح الباری )۱°۳/١(‏ . ورواه مسلم ف 
کتاب الفتن ۰ )۲۲۳۳/٤(‏ حدیٹ رقم (۲۹۱۲) . 
( وا مجان ) جمع مجن » وهو الترس » و ( المطرقة ) : هي التي لبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 
طاقة ‏ قالوا : ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتا بالترسة المطرقة › والمراد ( بذلف 
الأنوف ) : أى فطس الآنوف . قصارها مع الانبطاح › وقيل : هو غلظ في أرنبة الأنف » وقيل 
تطامن فیها » وکله متقارب . [ 

(۲) شرح النووي على مسلم : )۳۸/١۸(‏ » وواضح تأثر النووي بنبوأة الرسول ب » لأنه كان يشرح 
الحديث والمعركة مستعرة بين المسلمين وهؤلاء الذين محدث الرسول عن قتال المسلمين هم » وقد 
رأی وصفهم بام عیني رأسه . 


- ۱! - 


المبْحَفالثذاد) 
روج الخال ادع اوال رة 


خير الر سول ما آذه سيرج ٤‏ هله الأمة دجالون يدعول النْبوة وقد 
أخبر الرسول يه أن عددهم قريب من للاڻين » وحددهم في بعض الأحاديث 
بسبعة وعشرين » والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتلة ويتبعهم الناس » 
ویغترول بہاطلهم ۽ اما الذين ادعوها ولم ياه الناس هم فكثير . 


ففي صحيح البخارى ومسلم عن أي هريرة رصي الله عله » أن رسول 
يزعم أنه رسول الله ب(" , 


وني صحيح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله ل : « وإنه سيكون 
في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا حاتم الأنبياء » لا نبى 
بعدی )0 . 

وفي مسند أحمد > ومشكل الاثار للطحاوي » ومعجم الطبراني الكبير 
والأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة عن النبي ب » قال : « في أمتى كذابون » 
ودجالون سبعة وعشرون » منهم أربعة نسوة » وإني حاتم النبيين › لا نبي بعدي ٤‏ 
وقد خحرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي › ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة 
الكذاب » والأسود العنسي » وسجاح الكاهنة » وفي عصر التابعين حرج المختار 
(1) صحيح البخاري » كتاب الفتن » فتح الباري : (1/1۳ . 


(۲) ورواه مسلم في صحیحه انظر جامع الأصول : (۱°/£*4( . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )10٤/٤(‏ › ورقمه (۱۹۹۹) . 


ا 


الثقفي مدعيا النبوة » ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن على بن الميرزا عباس في 
إيران مدعيا النبوة' . ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية » واخر من سمعنا عنه 
دعوى النبوة حمود محمد طه السوداني الذى أضل كثيرا من الناس بكتاباته 
ومقالاته » وقد أعدم في طليعة هذا العام" » أعدمته حكومة السودان بسبب 
ضلاله وكفره وردته » فاعنة الته على الظالمين . إلا أن الدجال الكبر هوذلك الذى 
بخرج امحر الزمان » وينزل الله عيسى بن مريم للقضاء على فتنته . 


(۱) ولد بطهران في عام ۱۲۳۳ ه وتوفی في عکا بفلسطین عام ۱۳۰۹ ه . 
(( عام 9۵م 


۳ا - 


المیحث ‌ائغال ى 
اا 


المعطللب الأول 
التحذير من الفتن 


الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى › 
والأمة الصالحة هي الأمة التي تأحذ هذا الدين وتستقيم عليه » ثم إن الفرد 
الملسلم » والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء > وقد يثور البلاء من داخل 
الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام » وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة 
جتاحها ويستذها » وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل 
بعضها على بعض السيوف » فتزهق الأرواح » وتسيل الدماء » وتنتهك 
الحرمات » وتسلب الأموال » وقد أطلع الله رسوله عليه السلام على كثير من البلايا 
والفتن التى ستبتلى ها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان » ولذلك فإن الرسول ية 
أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن » وبيان المخرج منا » يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب » صلى بنا رسول الله ية الفجر » وصعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد المنبر » فخطبنا حتى حضرت العصر » 
ثم صعد انبر » فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا بما هو كائن » فأعلمنا 
أحفظنا ۾(“ . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن باب إخبارالنبى َة فیا بون إلى قيام الساعة » )۲۲۱۷/٤(‏ ورقمه : 
(1 ۸ . 


س £ ۱ 


ولعل هذا المقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان » فقد ثبت عنه أنه قال : 
« قام فينا رسول الله َة مقاما » ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة , 
إلا حدّث به » حفظه من حفظه » ونسیه من نسیه » قد علمه أصحاب هؤلاء › 
وإنه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فأذكره » كا يذكر الرجل وجه الرجل قد 


غاب عله 3 ثم إذا راه عرفه ET‏ 


وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خحفيف » ففي حديث حذيفة لي 
صحيح مسلم عن الفتن : « منهن ( أي من الفتن ) ثلاث لا يکدن يدرن شيئ ۽ 
ومنہن فتن كرياح الصيف › منها صغار » ومنہا كار »' , 


ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه » ففي حديث أبي هريره 
مما > ویس کافرا» ومسي مؤمنا ویصبح کافرا » بیع أحدکم دینه بعرض قلیل 
من الدنيا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وني حديث أنس بن مالك أن رسول الله بَا قال : « يكون بين يدي الساعة 
ويصبح كافرا » يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا » أخرجه الترمذي لي سننه ء 


وقال : حدیٹ حسن صحیح 0 . 


ورقمه )1 (TAA‏ . 
)۳( صحیح الجامع الصغر : )4/۳( 
)٩(‏ جامع الأصول : )۳۸۳/١۱١(‏ . 


ے۵ ت 


ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي 
يتخلص من البلاء » فعن أبي هريرة عن النبي بها قال : « لاتقوم الساعة حت ير 
الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتني كنت مكانه » » روه البخاري ومسلم) » 
وفي رواية عندمسلم :« والذي نفسي بيده » لا تذهب الدنيا حتى ير الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه » ويقول : يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر » ولیس به 
الذين إلا البلاء ١»‏ . 


وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم » وكثرة 
الجهل » وترك الإسلام » وارتكاب الذنوب وا معاصي » وانتهاك الحرمات » فعن 
عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنها قالا : قال رسول 
الله َة : « إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل » ويرفع العلم » ويكثر 
الهرج » واهرج :القتل » أخرجه البخاري ومسلم . 

وعن أنس » قال : سمعت رسول الله له يقول : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزنا » ويكثر شرب الخمر» ويقل 
الرجال » ويكثر النساء » حتى يكون مسين امرأة القيم الواحد » وني رواية : 
١‏ يقل العلم » ويظهر الجهل » متفق عليه(“ . 


والسبب في قلة الرجال وكثرة اللساء كا جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث ۔ 
ا لحروب التي تقع في ذلك الزمان وقد كثر ف الأحاديث إخبار الرسول يل بكثرة 


(1) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» فتح الباري : 
)۷/٠١(‏ ورواه مسلم كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل... 
(TY"1/%)‏ . 
)١(‏ صحيح مسلم » في الكتاب والباب الذي سبق ذكره . 
(۳) جامع الأصول : )٤۱۸/۱۱(‏ ورقمه )۷۹۲٤(‏ . 
)٤(‏ مشكاة المصابيح : ۲١/۳‏ . 


- ۱٦1 - 


القتل فى آخر الزمان » وليس المراد به قتل المسلمين للكفار » وإغا هو قتل بعضص 
السلمين لبعض » وني كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ؛ 
ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي ب قال : « إن بين يدي الساعة 
مرح » قالوا : وما المرج ؟ قال : القتل » إنه ليس بقتلكم المشركين › ولكن فتل 
بعضكم بعضا » [ حتى يقتل الرجل جاره » ويقتل أخاه » ويقتل عمه » ويقتل 
ابن عمه ] » قالوا : ومعنا عقولنا يومئذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
لزمان » ويخلف له هباء من الناس ؟ بحسب أكثرهم أنم على شيء » وليسو على 
شىء ۲ . 

وروی أبو هريرة عن الرسول ب أنه قال : و والذي نفس بيده » ليأتين 
عل الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل › ولا يدري المقتول على آي شيء 
قتل »“ . 


(۱) رواه أحمد بإسئاد صحیح ( انظر سلسلة الأحاديث المصحيحة ) للشيح ناصر الدين الألباني : 
(TEA)‏ . 

(۲)) رواه مسلم ف دة »۽ کتاب الفتن باب لاتقوم الساعة جی مر الرجل بقہر الرجا ° 
(YYT1/Y)‏ › ورقمه ¦ (۲۹۰۸) ۰ 


» 1¥ - 


المطلب الثاني 
غادج من الفتن 


أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة 


من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول ية تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية » ومن ثم جعل بأسها بينها ء 
فقد سل بعضها السيوف على بعض » وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين 
اللسلمين المتخاصمين » وأصدق وصف لتلك الفتنة أهها كانت توح كموج البحر › 
ففي حدیٹ حذیفه أنه کان جالسا عند عمر بن الخطاب » إذا قال : « أيكم محفظ 
قول النبي ب في الفتنة ؟ قال حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصدقة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » قال ليس عن هذا 
اسألك » ولكن التي تموج كموج البحرء فقال : ليس عليك منہا باس يا أمير 
المؤمنين » إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال عمر : أيكسر آم يفتح ؟ قال : بل 
يڪسر » قال عمر : إذن لا يغلق أبدا ء قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم الباب ؟ قال : نعم » كا يعلم أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته حديثا 
ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسأله عن الباب » فأمرنا مسروقا فسأله » فقال : من 
الباب ؟ قال : عمر »(' . 


(۱) رواه الببخارى ٰ کتاب الفتن باب الفتدة التي توج كموج البحر » فتح البارى : (4A۱)‏ : 
ورواه مسلم فی صحیحه » تاب الفتن » باب الفتنة التي تموج کموج البحر » )۲۲۱۸/٤(‏ واللفظ 
للببخاري . 


» ۱1A - 


وقد حدد الرسول ية العام الذي تقع فيه الفتنة » ففي حديث عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ا : « تدور رحى الإسلام بعد مس وثلاثین » فإن 
هلکوا فسبيل من هلك > ون يقم هم دینہم يقم هم سبعين عاما > قلت : (وفي 
رواية قال عمر : يا نبي الله ) : مما بقى > ونما مضی ؟ قال : ممامضی ۲“ . وقد 
سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى » لأنها تطحن المقاتلين » کا يطحن 
الرحى الحب › وأشار الرسول با في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية ء فقد 
کانت مدته سىعن عاما . 


وقد صرح في بعض الروايات با يكون من حال الأمة فى تلك الفتنة 0 فی 
حدیٹ آي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله یل : « لا تقوم الساعة حت 
تقتتل فثتان عظيمتان » وتكون بينها مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة »0) . 


من أثار الفتن الفرقة والاختلاف » وقد أخبرنا الرسول ل عن خروج أقواء 
في اخر الزمان > هم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية > إذ يدعي هؤلاء العلم » 
ومجهدون أنفسهم في العبادة » ويدعون إلى كتاب الله ولکنہم جهلاء » أحکامهم 
جائرة » وآراۋهم فاصرة ‏ يسفكون دماء خالفيهم من المسلمين » ومجهلون 
الصسحارة والعلهاء » ففي الحديث لمتفق عليه عن على بن أبي طالب قال : قال 


(۱) حدیٹ صحیح »> آخحرجه أبو داود > والطحاوي في مشكل الآثار u»‏ والحاكم > وأحمد وغيرهم › 
وصححه الحاکم » ووافقه الذهبي ‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الالبا < (VT)‏ > حدیث رقم )4۷٩(‏ . 

(۲) رواه البخاري ٠‏ كتاب المناقب حدیث رقم (۲۹۰۸ ۰ ۳۹) فتح الېاري )٥۱۹/٩(‏ ورواه 
مسلم » كتاب الفتنه » باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء )۲۲٠١/٤(‏ واللفظ المسلم . 


- ۱۹ - 


رسول الله ی : ١‏ سيخرح فى آخحر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء 
لأحلام » يقولون من قول خير البريّة » يقرؤون القران » لا يجاوز حناجرهم ء 
يرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » فإذا لقيتوهم فاقتلوهم › فإن في 
فتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ٠»‏ . 

وفی سنن أ داود وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم ومسند أحمدعن أنس » 
قال : قال رسول الله مهه : « سيڪون في متي احتلاف وفرقة » قوم بحسنون 
القيل » ويسيئون الفعل » يقرؤون القران » لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرميّة » لا يرجعون حت يرتد السهم إلى فوقه » هم شرار الخلق 
والخليقة » طوب لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء › 
من قاتلهم کان اول بالله مهم > سیماهم التحالق ١)‏ . 

وقد حرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة » وكفرت الصحابة » واستباحت 
دماء المسلمين » وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا . 


(۱) صحيح الحامح : (TIT/)‏ 
(۲) صحيح الجامع : (۲۱۷/۳) . 
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المطلب الثالكث 
كيفية الخلاص من الفتن 
اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن الى ستعصف بالأمة وتبين 
طريق النجاة والخلاص منها» من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 


صح عنه أنه قال : « إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة » فیا بین وبين 
الساعة )“ , 


ودد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول ب عن الفتن حتى لا يقع فيها » ففي 
صحيح البخاري عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون رسول الله ب عر 
الخر» وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركنى > فقلت : يا رسول الله » إنا كناف 
جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخيرمن شر ؟ قال : نعم . 
فلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم » وفيه دخن » قلت : وما 
دخنه ؟ قال : قوم بهدون بغیر هدیي » تعرف منہم وتنکر » قلت : فهل بعد ذلك 
الخیر من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم قذفوه فيها . 
قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . 
قلت : فما تأمرني إن آدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فإن م يكن همم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ء ولو أن تعض 
بأصل شجرة » حتى يدركك الوت وأنت على ذلك )0 . 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن » باب إخبار الرسول بل فيا يكون إلى قيام الساعة : )۲۲١١/٤(‏ » 
ورفمه (۲۸۹۱) ,. 


(۲) صحيح البخاريء كتاب الفتن » باب كيف يكون الأمر إذا ل تكن جماعة » فتح الباري 
(o1)‏ . 
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وفي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول يي بالتمسك بالإسلام » 
وطاعة الإمام » والتزام سنة الرسول َو وسنة خلفائه الراشدين المهديين من 
بعده » فقد روى عبدالر من بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
يقول : « وعظنا رسول الله يه موعظة بليغة ذرفت مها العيون » ووجلت منها 
القلوب » فقلنا : يا رسول الله » إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
« تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنما بعدي إلا هالك » 
ومن يعش منكم بعدي فسیری اختلافا كثيرأ » فعليكم بسنت وسنة خلفاء 
الراشدين المهدين » عضوا عليها بالنواجذ » وعليكم بالطاعة » وإن عبدا 
حبشيا » فإ نما المؤمن كالحمل الأنف › حيثا قيد ينقاد )('“ . 


كيف يتصرف المسلم في ا لحر وب التي تثور بين المسلمين 


أرشد الرسول ي أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين 
السلمين » حيث فى الحق » وتضطرب الأمور » فقد دعا الرسول ميد إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال » والاعتزال في مكان ناء » يرعى 
الرجل الغنم في قمم الجبال » أو مجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة › فإن 
وصلت إليه سيوف المتحاربين » فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه » ولو كان 
فی هذا هلاکه » فقد روی لنا أبو بكرة قال : قال رسول الله ي : « إنها ستكوان 
فقن » ألا ثم ستكون فتنة » القاعد فيها حير من الماشي فيها » والماشي خير من 
الساعي إليها » ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق بإبله »> ومن كان 


(۱) حدیٹ صحيح » انحر چه ابن مأحة » والترمدى وأحمد انظر سلسلة الأحادیٹث المسحيحة 
للالبای )1٤۷/۲(‏ » حدیٹ رقم (4۳۷) . 
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له غنم فلیلحق بغنمه » ومن کان له أرض فلیلحق بأرضه . قال : فقال رجل : یا 
رسول الله » أرأیت من م یکن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه 
فيدق على حده بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل بلغت ؟ اللهم 
هل بلغت ؟ فقال رجل : يا رسول الله » آرأیت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
أحد الصفين » أو إلى إحدى الفئتين ؟ فضربني رجل بسيفه » أو بجيء سهم 
فيقتلنی ؟ قال : يبوء بإّمه وإثمك » ويكون من أصحاب النار» . 


وعن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ما « يوشك أن یکون 


حير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ال جبال ومواقع القطر » يغر بدينه من الفتن » 
رواه الېخارى 0 


وفي حديث أبي هريرة عن الحاكم أن رسول الله ب قال : « أظلتكم فتن 
رجل من وراء الدروب » اخذ بعنان فرسه » يأکل من فيء رحه » . 

وقد بين الرسول ية لأب ذر كيف يتصرف في الفتنة > فقال له : « أرأیت إن 
قتل الناس بعضهم بعضا حت تغرق حجارة الزيت من الدماء) » كيف تصنع ؟ 
معه » فكن فيهم . قال : فأاخذ سلاحي ؟ قال : إذا تشاركهم في| هم فيه » ولکن 
إن حشيت أن يروعك شعاع السيف فألى من طرف ردائك على وجهك »> کي يبوء 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب نزول الفتن : (۲۲۱۲/۲) › ورقمه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه البخاري » باب التعرب في الفتلة » فتح الباري : )٤١/١۳(‏ . 

(۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٤10/۳(‏ 
۲/8( . 

. حجارة الزيت : موضع في المديئة المنورة‎ )٤( 
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باٹمه وإثمك » ویکون من أصحاب النار “٠)‏ . 


وقد احتح بالأحاديث التى سقناها وما أشبهها من م ير القتال لي الفتنة من 
الصحابة » « وهم كل من ترك القتال مع علي بن آبي طالب ي حروبه » كسعد بن 
أي وقاص » وعبدالله بن عمر. ومد بن مسلمة » وأبي بكرة » وغيرهم ؛ 
وقالوا : جب الكف حى لوأراد أحد قتله م يدفعه عن نفيسه » ومنهم من قال : لا 
يدخل فى الفتنة »> فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جمهور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك عل من ضعف على القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » . 


وقال الطبرى ٠‏ ر الفتنة أصلها الابتلاء > وإنكار المنكر واجب على من قدر 
عليه » فمن أعان احق أصاب » ومن أعان المخطىء أخحطأا » وإن أشكل الأمر 
فهى الحالة التي ورد النبي عن القتال فيها » . 

ولا شك أن تبين الحق والصواب فى مثل هذه الظطروف التي تقع فيها الفتن › 
وتظهر فيها الأهواء صعب جا » والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال › كيلا 
بصيب المسلم دما حراما > ولا يؤذى مسلا » والله أعلم بالصواب . 


: حدیتٹ صحیح »> رواأه أحمل وأو داود واین حبان والحاکہ ۰ انظر صحیح الحامع الصغر‎ )١( 
. (OA) 
. )۳۳/۹۳( : فتح الباري‎ )۲( 
. )۳۱/۱۳( : فتح الباري‎ )۳( 
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المطلب الرابع 
يره الفتن ومصدرها 


أخبرنا الرسول لل بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية ‏ 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : « رأس الكفر نحو المشرق » والفخر والخيلاء فى أهل الخيل 
والإبل » الفدادين أهل الوبر > والسكينة في أهل الخنم ٠»‏ 


وعن عبدالله بن عمر عن النبي ية أنه قام إلى جنب المنبر » فقال : « الفتنة 
هاهنا » من حيث يطلع قرن الشيطان > أوقال : قرن الشمس » . رواه البخاري 
ومسلم > وفي رواية لمسلم عن عائشة : « رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان » » وفي حديث آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « اللهم 
بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمنا » قالوا يا رسول الله : وفي نجدنا ؟ فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن » وبا يطلع قرن الشيطان » . 


ومن کان بالمدينة کان نجده اديه العراف > ونواحيها وهی مشرف أهل المدينة › 


. )۷١۲۸( : ورقم الحديث‎ » )1١/٠١( : جامع الأصول‎ )١( 

(۲) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي ل « الفتلة من قبل الشرق » فتح الباري : 
)٤٥/۱۳(‏ ومسلم في صحیحه › کتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق )۲۲۲۹/٤(‏ حديث رقم 
(۹*5) . 

(۳) صحيح البخاري ٠‏ كتاب الفتن » باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق » فتح الباري : 
() . 
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وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » وهو خلاف الغور » فإنه ما انخفض منها ‏ 
وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة'“ . 

ولا شك أن العراق في جهة المشرق » وأا تعد بالنسبة للمدينة نجدا» 
وهذا ما فقهه سام بن عبدالله بن عمر » فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور » قال هم سالم : « يا أهل العراق » ماأَسْألَّ عن 
الصغيرة » وأركبكم للكبيرة » سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله ية يقول : 
إن الفتنة تجيء من ههنا » وأوماً بيده نحو المشرق : «من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض” . 


ومن استقرا التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعال 
الإسلامى من جهة الشرق » فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد 
عثمان » ومنها حرجت فرقة الحرورية المارقة : الخوارج > وبقیت ریاح الخوارح 
تعصف بالأمة في العهد الأموي » وما قامت ثورة الزنح في عام ٠٠٠١‏ ه_ بالبصرة › 
وفي عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ؛ ومن اطلع على ما أحدثه الزنج 
والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فظائع . 


وسن الشرق هبت رياح التتار ٤‏ وسیبفی الأمر كذلك ف أن تاق رابات 
الدجال من خراسان كا أخحبر الرسول ملل . 

ولا تعارض هذه الأحاديث - التى تحدد البؤرة التى تنبعث منهاالفتن على الأمة 
الإسلامية - حديث الرسول ياء الذي يرويه عنه أسامة بن زید رضی الله عنہ| › 


. )٤۷/١۳( : فتح الباري‎ )١( 
حديث رقم‎ )۲۲۲۹/٤( » رواه مسلم ی صحيحه » كتاب الفتن > باب الفتلة من المشرق‎ )( 
. )۲۹ ٩ ٥( 
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قال : « أشرف النبي ية على أطم من اطام المدينة » فقال : هل ترون ما أرى ؟ 
قالواً: لا . قال : فن لأرى الفتن تفع خلال بیوتکم كوفع القطر ٠»‏ روأه 
البخارى ‏ . 


يقول ابن حجر في شرح الحديث : « اخحتصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضی الله عنه کان بها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل 
وبصفین کان بسبب مقتل عثمان » والقتال بالنہروان كان بسبب التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر إنغا تولد عن شيء من ذلك › أوعن شيء 
تولد عنه » ثم إن قتل عثمان كان أشذ أسبابه الطعن على أمرائه » ثم عليه بتوليه 
مم » وأول ما نشا ذلك من العراق » وهي من جهة المشرق » فلامنافاة بين حديث 
الباب » وبين الحديث الآتق أن الفتنة من جهة المشرق “٠)‏ . 


)١(‏ أشار الرسول بل فى هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تخثص ہا طائفة دون أخحرى » كا 
يعم المطر النواحي التي ينزل فيها » ومن قرأ التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان ومقتل الحسين علم 
صدق مقالة الرسول ية . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي ي « ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الباري 
(11/۱1۳( ۰ ورواه مسلم (۲۲۱۱/۲) واللفظ للبخاري 

(۳) فتح الباري : )۱۳/١۱۳(‏ . 


. VV 


المبحث الرانجعح 
صکادالا مال کالہ 


وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد المامة التي لا تصلح 
حياة البشر بدونما » ولذلك فإن الفترات التي تول فيها الحكم أصحاب الكفاءات 
العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة 
الإسلامية » وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب 
أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم » ويترك الأخيار القادرون على تسيبرالأمور 
على النحو الأمثل والأفضل . 

وقد أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا 
يستحقه » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « بين 
رسول الله َي في مجلس _ يحدث القوم » إذ جاءه أعرابي » فقال : مى الساعة ؟ 
فمضی رسول الله بو في حديثه » فقال بعض القوم : سمع ما قاله » فكره ما 
فال » وقال بعضهم : بل لم يسمع » حت إذا قضى حديثه : قال : أين السائل 


عن الساعة ؟ قال : ها أناذا يا رسول الله » قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر ال غر أهله فانتظر 
الساعة »( . 


وروى الطحاوي في « مشكل الآثار » عن رسول الله ي : « يوشك أن 
بغلب على الدنيا لكع » ابن لكع » وأفضل الناس مؤمن بين كريين ٠»‏ . 
(۱) جامح الأصول : )۳۹٦/۱۰(‏ » حدیث رقم )۷۹٠٤(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )4/٤(‏ ورقم الحديث )٠٠١٠١(‏ وي إسناد الحديث المرفوع ضعف . 
إلا أن له طريقا صحيحة موقوفة . والموقوف له حكم المرفوع في مثل هذا . 
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ومن نظر في تاريخ الأمة الإإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه 
الرسول ية هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة » لقد تول 
أمر هذه الأمة رجال مستبدون » لا يطيقون سماع رأي الف لا يرونه » ففي 
ا لحديث عن معاوية أن الرسول ية قال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا 
يرد عليهم » يتقاحمون في النار كا تقاحم القردة » رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط » وأبو يعلى(“ . 

وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين › 
وبعضهم لا يعرف احق » فإذا به يحمل الناس على مالا يعرفون » وينشر بينم 
البدع والمنكرات » كا في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول 
الله ب : « ستكون أمراء تشغلهم أشياء » يؤخرون الصلاة عن وقتها » فاجعلوا 
صلاتکم معهم تطوعا » رواه بو داود وأحمد وابن ماجة بإسناد صحيح 

وي حديث آم سلمة عند مسلم وأبي داود : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنکرون » فمن کره بریء » ومن آنکر سلم » ولکن من رضي وتاہع م يبرا » . 

وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجة عن ابن مسعود عن 
الرسول ية قال : « سيكون عليكم أمراء يؤخحرون الصلاة عن مواقيتها › 
ويجدثون البدع » قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : تسألني ياابن أم عبد 
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله » . 


ونلاحظ أن الرسول ية لر يأذن بالخروح على عصاة الحكام » لما يترتب على 


)1۷۹4٩( ' ورقمه‎ >» (4A5) . سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
, )۲٠٠٥/۳( : صحیح الجامع الصغر‎ )۲( 

)( المصدر السابى ۰ 

() المصدر السابق : )۲۱١/۳(‏ . 
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ا-لخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء » هذا إذا كانوا اخذين بشريعة الله عل 
وجه العموم . 

فى سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحیح عن عرفجه (« ستکون 
بعدی هنات وهنات » فمن رأيتموه فارق الحماعة » أويريد أن يفرق أمر أمة محمد 
کائنا من كان فاقتلوه » فإن يد الله مع الحماعة » وإن الشيطان مع من فارق 
الحماعة ير كض )' . 


. )۲٠١١۹/۳( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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المّیحث الخامس 
کا د ین 


ا الرقي والسؤدد بمقدار ما يكون فيها من أفراد صالين 
بتمثلون ی نفسهم القيم الفاضلة » والأخلاق الحميدة » ساعين إلى إقامة العدل 
في عام ا > وتقويم المعوج » وإصلاح الفاسد > وهؤلاء هم الذين لوا 
الأمانة التي ا بت السموات والأرض جلها » وأشفقت من ذلك إناع ست 


ج ٤‏ س سس کے ص سے ا ہے سے 1 ر پیر کر کے و ر م سر ع نے ہے 


آلا مانة عل السملوات وا لاض والبال فابین ان لبا واشفق مہا وحمل وحملها 
الإلسلن إن کان طلوما جرلا چ 4 

والأمانة ما أئتمن الله عليه العباد من الإيان والتكاليف » ومن ذلك أداء ما 
للعباد من مال وحقوق » وقد أخبر الرسول عل أر ن هذه الأمانة سترفع » وهذا 
الرفع تدريجي » ففي زمن حذيفة لاحظ شيا منه » ولكنه في زمننا هذا كثر › 
وسیأتي زمان یکون أکثر ما نحن فيه » روی مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله 
عنه » قال : حدثنا رسول الله او حديثين قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخحر 
ر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القران فعلموا من 
القرآن » وعلموا من السنة » ثم حدنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل 
النومة » فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة » 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الل دحرجته على رجلك » فنفط » 
فتراه منتبرا » ولیس فيه شيء » ثم أخذ حصی فدحرجه على رجله » فیصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : إن في بني فلان رجلا 


(1( سوره الأحزاب VT:‏ 
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أمنا حتی يقال للرجل : ما آحلده ما أظرفه 1 ما أعقله ومافي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيان » يقول حذيفة : « ولقد أتي عل زمان » وما بال ایکہ 
بایعت › ل کان مسلا لیردنه على دینه > ولئن کان نصرانیا أو بہوديا لیردنه على 
ساعيه » وأما اليوم فماکنت لأبايع منکم إلا فلانا وفلانا )' . 

ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب » والوكت : هو اللون الباهت الذي مخلف 
اللون الأصلل » ومراده بالمجل : هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا 
دحرجته على رجل الإنسان کا في الحديث . 


(۱) رواه مسلم > كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة : )۱١١/١(‏ » ورقمه : )١٤١۳(‏ . 


e ۱ A Y a 


المبخٹ السادس 
ولا ة لأست رشا تطاول اعا العراة 
رعاة الثاة ف المنبان 


روی مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجیء جبریل 
إلى الرسول ية في صورة رجل يلس الملابس البيضاء الناصعة » له شعر شديد 
السواد » وسأل الرسول ب عن الإسلام والإبمان والإحسان وأجابه الرسول ا 
ثم سأله عن الساعة > فقال الرسول ي : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل › 
قال فأخحبرني عن أماراتها » قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون فى البنيان »“ . 

وروى ابن عباس إجابة الرسول ية عن السؤال بقوله : « إذا رأيت الأمة 
ولدت ربتها أو رما > ورأیت أصحاب الشاء يتطاولون ٤‏ البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس » فذلك من معام الساعة وأشراطها» . 

قال : يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الحياع العالة ؟ قال : 
العرت) . 

قال ابن رجب في تعليقه على الحديث : « مضمون ما ذكر من أشراط الساعة 


في هذا الحديث يزجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها » كا قال النبي يا لمن 


(۱) رواه مسلم في صحیحه انظر جامع العلوم والحكم : ص ۲١‏ . 

(۲) انحر جه الإمام أحمد في مسنده (۳۱۸/۱- ۳۱۹) » وقال الشيخ ناصر فيه بعد أن ذكر إسناده : وهذا 
|سناد لا باس فيه ني الشواهد » سلسلة الأحاديث الصحيحة » (۳۳۲/۳) » حديث رقم : 
٤٥(‏ ۳( . 
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سأله عن الساعة : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » » فإذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال 
حتى يتطاولوا فى البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا . . 0 . 


والمراد بقوله : « أن تلد الأمَهٌ ربتها»» أي سيدتبا ومالكتها » قال العلماء هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها » لأن مال 
الإنسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين » إما بتصريح 
أبيه له بالإذن > وإمّا بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال » وقيل معناه أن 
بلدن ا ملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها » وسيد غيرها من رعيته"“ › 
وکل هذا وقع > فقد كثر تسرى الأحرار من الإماء ملك اليمين » ومن المعلوم شرعا 
أن الأبناء الذين يأتون من السراري يكونون أحرارا » وبذلك ولدت الأمة ربتها » 
وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك . 


. ۳۹ جامع العلوم والحکم » لابن رجب : ص‎ )١( 
. )۱١۸/١( : شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
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المَبحَت الساسع 
تاي أل الأ ت الاسام 


من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة » ففي الحديث عن 
ٹوبان قال : قال رسول الله ی : « یوشك الأمم أن تداعی علیکم » کا تداعی 
الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومثذ 
کثر » ولكنكم غثاء كغثاء السيل › ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم › 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب 
الدنيا وكراهية الموت ٩»‏ . 


وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة » عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة » ومرة أحرى عند اجتياح التتار العام الإسلامي » ولكن هذه 
اللبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتف الصليبيون واليهود 
والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية » ثم جزؤوا الديار التي كانت تحكمها » 
وتقاسموا ديار المسلمين فيا بينهم » وأعطوا فلسطين لليهود » وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام » ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدميرضذه 
الأمة وامتصاص خيراتها » ونهب ثرواتها » وإذلال رجاها » والأمة الإسلامية 
خانعة ذليلة »> لم تغن عنها كثرتها ء غثاء كغثاء السيل » وعلتها كا أخبر 
الرسول ية : الوهن حب الدنيا » وكراهية الموت . 


» الحديث بمجموع طرقه صحيح › كا قال الشيخ ناصر الدين الألبافي » وقد عزاه إلى أبي داود‎ )١( 
والرویاي › وابن عساكر » وأحد في مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » وغيرهم « سلسلة الأحاديث‎ 
. )۹0۸( حديث رقم‎ » )1۸٤/۲(:» الصحيحة‎ 
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إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها › 
فمهيا كان مكر الأعداء وقوتمم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة » وني الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول بلا قال : « وإني سألت ربي 
أمتی أن لا يهلكها بسنة عامّة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ۽ 
فیستبیح بيضتهم » وإن ربي قال : يا محمد » إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم » يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » أو قال من 
بين أقطارها » حتى يكون بعضهم هلك بعضا» ويسبي بعضهم بعضا ٠)‏ 
وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة هما من أعدائها » فإذا أصبح بأسها 
بينها » ووقعت الفرقة والاحتصام في بيغا سلط الله عليها أعداءها » وتلك نتيجة 
حتمية لأن قوتها فى هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء » بل إلى نفسها فتدمر نفسها 
بنفسها » نما يطمع أعداءها فيها . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه » باب هلاك هذه الأمة بعضهم پبعض » )۲۲۱٥/۲(‏ حدیٹ رقم ۲۲۸۹ 
والمراد بالبيضة : أي حاعتهم وأصلهم > والبيضة أيضا : العز والملك . والمراد بقوله : ( أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم » بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة » بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإسلام . 
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الم لادان 


ا ا 


يقع في هذه الأمة من أنواع الیلاء الخسف والقذف والمسخ سب تعاطیها 
للذنوتب والمعاصي واستعلان ذلك فيها > کشرب الخمر ولس الرجال الحریر › 
وتعاطي الزنا » وأكل الربا »> ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال 
الحراء 
ا قال : « سيكون في اخر الزمان حسف وقذف ومسخ » إذا ظهرت المعازف 
والقينات واستحلتٹ الخمر 0 

ورواه أبن ماجة عن عبدالله بلفظ « بين يدي الساعة مسخ ؛ ولحسف » 
وفذف » وهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته » منہا حديث عائشة عند 
الترمذي : « يكون في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف » قالت : قلت يا رسول 
الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم : إذا ظهر الخبث » . 

ومنها حديث عمران » وهو قريب من حديث عائشة إلا آنه قال : « فقال 
رجل من المسلمين : يارسول الله ومتی ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القينات 


)١1(‏ ورواه الطبراني أيضا في معجمه « الكبير والأوسط » عن أب سعيد › ورواه الترمذی عن عمرال بن 
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والمعازف » وشر بت الخمور » أخحرجه الترمذيى' . 


وروی أبو نعیم فی أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس » قال : قال رسول 
الله ب : « ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وو » فيصبحوا قد 
مسخوا قردة وحنازير »)7 . 

وروی البخاري تعليقا عن اي عامر أو أ مالك أن النبى ب » قال : 
, لیکونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام 
إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم لحاجة » فيقولون : ارجع إلينا 
غدا » فیبیتهم لله » ويضع العلم » وييسخ اخرين قردة وخحنازير إلى يوم القيامة ) 
وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقى وابن عساكر وغيرهم » وإسناده صحيح وقد 


أحطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث . 


ومن الخسوف الكبيرة التى تكون قرب قيام الساعة » الخسف بجيش كامل 
فى آخر الزمان » كا في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة 
القعقاع بن أي حدرد الأسلمي » قالت :سمعترسول الله َة على المنبر يقول : 
« يا هؤلاء » إذا سمعتم بجيش قد حسف به قريبا » فقد أظلت الساعة )“ . 


ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة » ويدل على هذا قوله : 
« قربا ) . 


)١(‏ انظر الكلام على روايات الحديث في : سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۹۳/٤(‏ حديث رقم 
YAY)‏ (. 

(1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٠۳١١/٤(‏ » حديث رقم )١١١٤(‏ . 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳۹/۱) » حديث رقم : )4١(‏ . 

. ٠٠٠١ : ورقم الحديث‎ )۳٤١ /۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


. AA - 


وقد أخبرنا الرسول ل ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف 
والمسخ » ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله ب قال : « يا 
أنس . إن الناس يمصرون أمصارا . فإن مصرا يقال له : البصرة » فإن أنث 
مررت با أو دخلتها » فإياك وسباخحها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها › 
وعليك بضواحيها » فإنه یکون با حسف وقذف ورجف » وقوم يبيتون ويصبحون 


فردة وخنازیر . 


(1) مشكاة المصابیح : (۱۹/۳) . ورقم الحديث : 4۳۴۳ . 


- ۸4 - 


ا سلفاضذ الال 


من علامات الساعة كثرة امال » حتى أن الرجل يعطى الائة دينار من الذهب 
فيراها قليلة › ويبحث صاحب ال مال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا جد › 
فقد قال الرسول به لعوف بن مالك » وكان ان ذاك في غزوة خيبر : « اعدد ستا 
بین یدی الساعة » فذكرها » ومنها : « استفاضة الال »> حتى يعطى الرجل مائة 
دینار فیظل ساخحطا ٩»‏ . 


وني صحيح مسلم عن آي هريرة عن النبي بيد ۽ فال : « لا تقوم الساعة 
حى یکٹر فیکم ال مال › يفيض حتى يهم رب الال من يقبل منه صدقة » ويدعى 
إليه الرجل › فيقول : لا أرب لی فيه ۲ 

والمراد بقوله : « مہم رب امال » : آي حزنه » لأنه لا مجد المحتاج الذي 
يذل له الال » وقوله : « لا أرب لى فيه » أي لا حاجة لي به 


وروی حارثة بن وهب قال : سمعت رسول الله ل يقول : « تصدَقوا » 
الآن » فلا حاجة لي مها » فلا جد من يقبلها"“ » . 


: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحهاد » باب ما بجذر من الغدر» انظر جامع الاصول‎ )١( 
. )41۲/۱١( 

(۲) رواء مسلم في كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء حديث رقم 
(VIN)‏ . 

(۳) المصدر السابق » حديث رفم (۷۰°/۲(۰۱۱)»ورواه البخاري : كتاب الفتن » فتح الباري : 
)۸1/١١(‏ » واللفظ لمسلم . 


۹٩‏ س 


ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان » فقد وقع في عصر عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه » فقد حرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن سيد بن 
عبدالر حن بن زید بن الخطاب » قال : « لا والله ما مات عمر بن عبدالعزيز حت 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » ف 
يبرح حتی یرجع بماله » یتذکر من يضعه فيهم › فلا جد فیرجع به » قد أغنی 
عمر بن عبدالعزيز الناس ٠»‏ » وسيأتي عند ذكر المهدي إيراد الأحاديث التي تذكر 
أنه سيكون خليفة بحثو ال مال حثوا » وسيأق عند ذكر عيسى ذكر الأحاديث التي 
تذكر استفاضة الال فى وقته » حتى لا يقبله أحد . 


. )۸۳/١۳( : فتح الباري‎ )١( 


- ۱۹۱ - 


المیحَث الحاش؛ 


تا راغا صر وقث ول رة » وقولع لارام 


روی أحمد في مسنده پإسناد صحیح » عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة : « إن بین یدی الساعة تسليم الخاصة > وفشو التجارة» حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام » وشهادة الزور » وكتمان شهادة 
الحق » وظهور القلم »'“ . 


ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا علن من يعرفه » كا في الحديث 
الآحر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود أيضا » عن النبي ية 
قال : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة » وفي رواية : « أن 
يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة ٠»‏ . وهذا الذي أخبرنا به 
الرسول ية قد وقع كله من قبل » وهو ظاهر مشاهد في زماننا » وهو في كثرة باطراد 
وأزدياد » والله المستعان . 


TEV سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۰/۲( 1 ورقم الحدیٹ‎ )١( 
. 1٤۸ : ورقم الحدیث‎ > )۲۵١۲/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


- ۹۲ - 


المبحثالحا: ئ عش“ 
الال اقاي 


أخبرنا الرسول اة أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة » 
فيقبل قول الكذبة ويصدق » ويرد على الصادق خبره » ويؤتن الخونة على 
الأموال والأعراض » ويخون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تيم عامة الناس ٠‏ فلا يقدمون إلا الآراء الفجة » ولا مهدون إلا 
للأمور المعوجة » فقد أخحرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال : 
فال رسول الله َة : « سيأق على الناس سنوات خداعات . يصدّق فيها 
الكاذب » ويكذب فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن » يخرن فيها الأمين » 
وينطق فيها الرويبضة » . 


فيل : وما الرويبضة ؟ قال : « الرجل التافة » يتكلم في أمر العامة ( . 
ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول بل 
عنه » فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن 
على طريقهم يصدَّقون » وأهل الصدق والعدل يكذبون » والأمة الإسلامية تضع 
أمواها في أيدي الخونة الكفرة » ويؤننون على ذلك .» ويخون المسلمون ولا يؤتقنون 
على شيء من ذلك » وقد تكلم في شؤون العام التافهون من الرجال » وقادوه قيادة 
هوجاء توشك أن تدمر البشرية حعاء . 


, ۱۸۸۷ : ورقم الحديث‎ . )٥٠۸/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


- 1۹۳ - 


امبحث الشاي عش 
شو آضرالزمان الذ س لد ون الناس 


يكثر الظلم في اخر الزمان » حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالين يفسدون. فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد 
بسياطهم » وهذا كثبر مشاهد في ديار الإسلام اليوم . 

روى أحمد والحاكم والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن أبي أمامة 
قال : قال رسول الله ب : « یکون في اخرالزمان‌رجال معهم ساط کأنہا أذناب 
البقر » يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه )2“ . 

وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم » فقد روي عن أبي هريره 
قال : قال رسول الله َيه : « صنفان من أهل النار لر أرما : قوم معهم سياط 
کأذناب البقر یضربون ہا الناس . ونساء کاسیات عاریات » عمیلات ۰ مائلات › 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة > لا يدخحلن الحنة . ولا مجدن ريحها . وإن ريحها 


ليو جد من مسيرة كدا وكذاأ)() . 


. ۱۸۹۳ : ورقم الحدیٹ‎ )٩۱۷/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )۲۱۲۸( : ورقم الحدیٹ‎ . )۱۹۸۱/٤( : صحیح مسلم‎ )۲( 


- 1۹4 - 


النصل الراتع 
العلاکا تاي ق ر 


المیحث الاو 


مہ ے 4 ۶ 
ود ریرۃ ال رت چات ااا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله میا : « لا تقوم الساعة 
حتی يكثر ا لمال ويفيض » حتى مخرج الرجل زكاة ماله > فلا جد أحدا يقبلهاء وحق 
تعود أرضص العرب جنات وأنہارا » رواه مسل( . 


وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الأبار » وزراعة 
الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا » وإما بسبب تغير المناخ » فيتحول 
مناحها الحار إلى جو لطيف جميل » ويفجر خالقها فيها من الأنبار والعيون ما حول 
جد ا خصبا » ويجيل سهوها الحرداء إلى سهول محضرة فيحاء » وهذا هوالأظهر › 
فإنه حكى حالة ترجع فيها الحزيرة إلى ما كانت عليه من قبل . 


. )٥٤٤١( : مشكاة المصابيح : (۲۱/۳) حديث رقم‎ )١( 


~ ۹۵ 


المَبحَٹ الشافيے 
انشكاخ الأهنة 


من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الال عند بدو ظهوره كبيرا حت يقال 
ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة : « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ۲" » وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ي : « من اقتراب الساعة أن يرى الال قبلا 
فيقال : لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا » وأن يظهر موت الفجاأة ٠»‏ . 


(۱) اورده الشيخ ناصر الدين الألباي ٤‏ صحیح الجامح الصخر )۲٠۳/٣١(‏ ۾ حدیٹث رفم (6Y)‏ » 
وقال صحيح الإسناد » وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبير » وأخرجه غيره من كتب السنة عن أي 
شريرة . 

(۲) عزاه فی صسحیح الحامح )۲۱٤/۵(‏ حديٹ رقم )٥۷۷١(‏ إلى الطبراي في الأوسط . وقال : إسناده 
جسن : 


- ۹٦ - 


المبحث‌الغال ةذ 
° بي مر ر ر 
کیبل وا دالاس 


روی الامام أحمد في مسنده عن أي سعيد الخدري > قال : « عدا الذئب 
على شاة » فأخحذها » فطلبه الراعي » فانتزعها منه » فأقعى على ذنبه » قال : ألا 
تتفي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إل > فقال : يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس » فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ عمد اة بيثرب » يخبر 
الناس بأنباء ماقد سبق . قال : فأقبل الراعى يسوق غنمه » حتى دخحل المدينة › 
فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أت رسول به » فأخبره » فأمر رسول الله ية 
فنودي بالصلاة جامعة » ثم خرح » فقال للراعي : أخبرهم » فأخبرهم » فقال 
رسول الله ية : صدق ٠‏ والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » وشراك نعله » وخبره فخذه بجا حدث أهله 
بعده ٩)‏ , 


وفل يکو هذا الذي ګر عله الرسول ا شیا حارفا للعادة خارجا عن 


ع سے چ ار مہسے اوا 


المألوف كا تشهد عل الإنسانأعضاؤه يوم القيامة الوم حن عل نويم 


ونکت ا یدیم وسہد ارجلهم , م کانوا سکسبون وتالا لجلوده ل 


)١(‏ إسناده صحيح › وأحر جه ابن حبان والحاكم مفرقا » وقال : صحيح على شرط مسلم > ووافقه 
الذهبي » واخ رج الترمذي منه قوله : و والذي نفسی بيده . . ۾ وقال : حدیث حسن › انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيح تاصر الدين الألباي حدیتٹ رقم (۲۲) . 


(۲) سورة يس :¦ 10 . 


- ۱۹۷ 


سے ا وااو راوع نے ر را 
هھ 


دم علیتا الوا انطقتا آله لدی انط کل شیو 4 » أوهوإخبار عا يصل 
إليه البشر من علوم وخترعات » يستطيعون بها فقه لغة الحيوان » وينطقون بها 
الحماد كا هو الحال في المخترعات الحديدة ( الراديو ) » و( التلفاز ) . 


۲ : سورة فصلت‎ )١( 


- ۹۸ 


المحث الرانښح 
ٍ 
اختارال فا تکل س ذهب 
روی البخاري ومسلم في صحيحيه| عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کا « يوشك الفرات أن محسر عن كنز من ذهب › فمن حضره فلا 
يأحذ منه شيئا » » وفي رواية « بحسر عن جبل من ذهب » . 
ولي رواية عند مسلم : ( لا تقوم الساعة حت مسر الفرات عن جبل من 
منم لعلى أكون أنا الذي أنجو»( . 
ورواه مسلم عن ابي بن کعب بلفظ « يوشك الفرات أن محسر عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه › فیقول من عنده : لن ترکنا الناس 
يأخحذون منه لیذهبن به کله » فال : فیقتتلون عليه › فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون )) , 
ومعنی انحساره : انكشافه لذهاب مائة > کا یقول النووی(' وقد یکول 
ذلك يسبب تحول مجراه » فإن هذا الكنز أو هذا الحبل مطمور بالتراب وهو غير 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري : )۷۸/٠۳(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الفتن › باب لا تقوم الساعة حت مسر الفراث عن جبل من ذهب : 14/4 حدیث رقم : 
(6 ۸( . 

(۲) انظر صحيح مسلم ٤ J:‏ ) حدیث رقم : (T40)‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )4/١1۸(‏ . 


- ۹۹4 - 


معروف » فإذا ما حول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل 


والسہب في نہی الرسول ية من حضره عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من 
المتنة والاقتتال و سفاك الدماء . 


۹ 


المبحثالخامس) 
رارح الارض لوزت بوا 3 


روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : ( تقى ء 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة . فيجىء القاتل › 


فقول : في هذا قتلت ! ويجيء القاطع فیقو ل : فی هذا قطعت ر مى وجیء 
السارق » فيقول : في هذا قطعت يدي ! ثم یدعونه فلا يأخذون منه شیا ۲( . 


وهذه اية من ايات الله » حيث يأمر احق الأرض أن تخرح كنوزها المخبوأة في 
جوفها » وقد سمى الرسول ية تلك الكنوز ( بأفلاذ الكبد ) » وأصل الفلذ 
« القطعة من كبد البعر » وقال غيره : هي القطعة من اللحم » ومعنى الحديث : 
التشبيه » أي شرج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها » والأسطوان جمع 
اسطوانة » وهي السارية والعمود » وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته" » . 


وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه » ويألمون لأنهم 
ارتبوا الذنوب والمعاصى في سبيل الحصول على هذا العرض التافه . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه › كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
حدیث رقم )۱١۱۳(‏ ۷۰۱/۲ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (AA/1۸)‏ . 


¬ ۲ - 


المخٹ اساد سا 
عاص هبن إل الد 


من شراط الساعة أن رم اللسلمون » وينحسر ظلهم › ويحيط بهم 
أعداؤهم ويحاصرونمم لي المدينة المنورة . 


عن ابن عمر رصی الله عله قال : قال رسول الله ما : « يوشڭ المسلمون 
أن محاصر وا أ المدينة › حی یکول أبعد مسالحهم سااح 2 


(ATT) : ورقم الحدیٹ‎ )۳۹۳/١( حدیت صحیح روأه أبو داود والحاكم صحیح الحامم‎ )١( 


“YY 


المَبحَث الساشع 


اع ازا ها ملاک 


الجهجاه رجل من قحطان سيصرر إليه املك » وهو شديد القوة والبطش › 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبى بل قال : « لا تقوم الساعة حى 
حرج رجل من قحطان سوق الئاس بعصاه ) رواه البخاري ومسلم . 


وفي رواية لمسلم : « لا تذهب الأيام والليالي » حى يملك رجل يقال له 
اهاه . 


ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخحيرة غير الأول » فقد صح في سنن 
الترمذى عن أي هريرة أن ھل | الجهجاه من الموالى › ففي سنن الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله َة : « لا يذهب الليل والنهار حتى يلك رجل من الموالي 
يقال له جهجاه )( . 

والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له وبطبعونه › 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته > وأصل الجهجاه الصياح › 
إلى الخرا اشر ؟ ليس عندنا بيان من الرسول إل بذاك ٠‏ 


. )۷۹/١۳( : رواه البخاري في كتاب الفتن » باب تخر الزمان » فتح الباري‎ )١( 
. (¥۵19) ١ حدیث رقم‎ )۲۳۰ /٦( : انظر صحیح الجامعم الصغر‎ (۲( 
. )۷۸/٠۳( : فتح الباري‎ )۳( 


- 


المت الذامكن 
شت د الاحلاس »وسن التهای تدز الشماء 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول لله ية قعودا نذكر الفتن » فأكثر 
من ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
هي فتنة هرب وخرب ٠‏ ثم فتنة السراء » دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي » يزعم أنه مني » وليس مني » وإنماوليي المتقون» ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضِلَع » ثم فتنة الدهيماء » لا تدع أحدامن هذه الأمة إلا لطمته › 
فإذا قيل انقطعت تادت . يصبح الرجل فيها مؤمنا » ومسي كافرا » حت يصير 
الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » إذا 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد »(“ . 


والأحلاس جمع حلس » وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب › 
شبهت به الفننة لملازمتها للناس حين تنزل مہم كا يلازم الحلس ظهر البعير » وقد 
قال الخطابي : بحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها . 
والحرب بفتح الراء : ذهاب الال والأهل » يقال : حرب الرجل فهو حريب فلان 
إذا سلب ماله وأهله . 

والسراء النعمة التى تسر الناس من وفرة المال والعافية » وأضيفت الفتنة 

إليها لأن النعمة سسها » إذ ذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوف له 


(۱) حذدیٹ صحیح أحرجه أبو داود والحاكم وأحمد جيه الحاکم ووافقه الذهبي انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني (T/۲)‏ سحلرٹ رقم (4۷) . 


س 


من لخر . 

وقوله : ( كورك على ضلع ) هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت › لأن 
الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه . 

والدهياء : الداهية التي تدهم الناس بشرها . 


المطلب الأول 


ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان 

حليفة يكون حكا عدلا » يلى أمر هذه الأمة من أل بيت الرسول ية من سلالة 

فاطمة » يوافق اسمه اسم الرسول يي » وأاسم أيه اسم أي الرسول ية » وقد 

وصفته الأحاديث بأنه أجلى الحبهة » أقنى الأنف » يملا الأرض عدلا » بعد أن 

ملئت جورا وظلا » ومن الأحاديث الي وردت ي هذا : 

| عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله َة : « لا تذهب الدنيا حتى 
يلك العرب رجل من أهل بيت » يواطىء اسمه اسمي » رواه الترمذي وأبو 
داود » وف روایه لاي داود : قال : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم » حتی يبعٹ الله فيه رجلا مني - او من آهل بيتي - يواطىء اسمه 
اسمي » واسم أبیه اسم ابي » ملأ الأرض قسطا وعدلا » ک)| ملئت جورا 
وظل|ا »(“ . 

۲ عن أم سلمة رضي الله عا قالت : قال رسول الله وة : « المهدي من عترتي 
من ولد فاطمة » رواه أو داود وابن ماجة والحاكم) . 

)١(‏ مشكاة المصابيح : )۲٤/۳(‏ » وقال محقق المشكاة : إسناده حسن ورمز لرواية أبي داود بالصحة في 


صحيح الحامع الصغير )۷١ /٦(‏ حديث رقم )01۸١(‏ . 
(۲) صحيح ال حامم الصغیر : )۲۲/١(‏ وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 


س ۲۹ 


۳ عن عل رضي الله عنه » قال : قال الرسول يي : « المهدى منا أهل البيت 
يصلحه الله في ليلة » رواه أحمد وابن ماجة() . 


٤‏ عن على قال : قال رسول الله ا : « لولم يبق من الدهر إلا يوم » لبعث الله 


رحلا من هل يي »۰ ملؤها عدلا کا ملئت جورا ) رواه أحمد وأبو 
داو( . 


عن أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ب : « المهدي مى › أجلى 
ا لجبهة » أقنى الأنف . يلا الأرض قسطا وعدلا » كا ملشت جورا وظلما › 
يلك سبع سنین » رواه ابو داود" . 

٦‏ عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : « لتملأن الأرض جورا 
وظلا » فإذا ملئت جورا وظلما » بعث الله رجلا مني » اسمه اسمى › 
فیملؤھا قسطا وعدلا › ک| ملئت جورا وظلا) حر جه البزار وابن عدي في 
الكامل » وأبو نعيم في أخبار أصبهان > والحاكم » ورواه الإمام أحمد » وابن 
حبان والحاكم » وأبو نعيم في الحليةعن أبي سعيد يرفعه بلفظ : ر لا تقوم 
الساعة حتى تملا الأرض ظل| وجورا وعدوانا » ثم بخرج رجل من عترتي » أو 
من آهل بيتي بملؤها قسطا وعدلا » کا ملئت جورا وظلا » » وقد قال ا لحاكم 
٤‏ إستاد هذه الرواية : ١‏ صحبح على شرط الشيخين » » ووافقه الأحبي ۽ 
وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه . 


(۱) صحیح الجامع : (Y/Y‏ وقال فيه الشيح ناصر الدين الألبان : صحيح . 
(۲) وهو حديث صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير : )۷٠/١(‏ »> حديث رفم )91۸١(‏ . 
(۳) مشكاة المصابيح : )۲٤/۳(‏ حدیث رقم )٥٤٥٤(‏ » وإسناده حسن كا قال حقق المشكاة , 


¥ 


أمتى المهدى › سمه الله الغيث › ونخرج الأرض نباتها » ويعطى الال صحاحا » 
وتكثر الماشية »› وتعظم الأمة › یعیش سبعا أو ثمانيا يعنى حججا» » وصححه 


ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الكبير » وصححه الترمذي 
والحاكم وابن حبان » ولفظه عند أبي داود : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك الوم حتی يبعث فيه رجلا مني » أو من هل بيتي › يواطىء اسمه اسمی › 
واسم أبيه اسم أي يملا الأرض عدلا . . . » الحديث . 


المطلب الثاني 
مرنة أحاديث المهدي من الصحة 


قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ما ملخصه : « أمر 
المهدي معلوم » والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها » وتواترها تواتر معنوي » لكثرة طرقها » واختلاف 
خارجها وصحابتها ورواتا وألفاظها » فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به أمره ثابت وخروجه حق » وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن على بن أي طالب رضي الله عنهم » وهذا الإإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في أخر الزمان » بخرج فيقيم العدل والحق » ويمنع الظلم والحور » وينشر الله 
به لواء الخر على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس . 


)١(‏ لخصت هذا التحقيق القيم من كلام الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله » وإن شثت أن تتطلع عل 
نمام كلامه فيه فارجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۸/٤(‏ » حديث رقم : )٠١١۹(‏ . 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۳۹/۲) » حديث رقم : )۷١١(‏ . 


. Y*A- 


وقد اطلعت على کثیر من احادیثه فرآیتها ک) قال الشوکانی وغیره » وکا قال 
ابن القيم وغيره : فيها الصحيح › وفيها ا لحسن » وفيها الضعيف المنجبر » وفيها 
أخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سنده » سواء کان صحیحا لذاته أو 
لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت 
وش بعضها بعضا » فإنها حجة عند أهل العلم . . . ؛ والحق أن الجمهور من آهل 
العلم - بل هو كالاتفاق-على ثبوت أمر المهدي » وأنهحق » وأنه سيخرج في أخر 
الزمان » أمّا من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في 
ذلك ٩)‏ . 


وقد أحصى فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حد العباد عدد الصحابة الذين 
رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابيا » وأحصى كتب السنة التي 
أحرجت هذه الأحاديث » فبلغخت ستة وثلاثين كتابا فقد أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة »> وأحمد فى مسنده وابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه 


وغیرهم . 


وقد جمع هذه الأحاديث كثر من العلماء فى مؤلفات خاصة » وبينوا طرقها 
وتکلموا على آسانیدھا › منہم بو بكر بن أي خيثمة زهیر بن حرب على ما دکره ابن 
خلدون » ومنہم الحافظ أبو نعيم > ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في 
كتابه « العرف الوردي في أخبار المهدي » وزاد عليه » وهو مطبوع في ضمن كتابه 
الحاوي للفتاوي » ومنہم الحافظ ابن کثير آفرد في ذكر ا مهدي جزءا على حده کي 


)١(‏ كلام الشيح مثبت فى كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لعبد 
المعحسن بن حد العباد » ص ٠١١۷‏ 

(۲) عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد المحسن بن همد العباد وهو مطبوع مع الكتاب السابق 
دکره : ص A-7‏ . 


۹ - 


نص عليه في كتابه الفتن والملاحم » ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه : 
« القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » > ومنهم المتقي اهندي صاحب كنز 
العمال » وملا على قاري » وسمى مؤلفه « المشرب الوردي في مذهب المهدي » › 
ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلى » والصنعاني وغيرهم . 


وقد نص على صحة أحاديث المهدي جع كبر من نقاد الحديث وأئمته 
منهم : الحاكم » والذهبى » وأبو نعيم » وابن العربي المالكي » والقرطبى › 
وشيخ الإسلام أبن تيمية » وابن قيم الجوزية » والحافظ ابن حجر العسقلاني » 
والسيوطي » وغيرهم) » ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب 
ہا » ممن ليس من فرسان هذا العلم . 


المطلب الثالك 
عقائد الفر ف الإسلامية ٤‏ مهدي 


|١‏ أما عقيدة أهل السنة والحماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث 
الصحيحة » وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا هذا الدين › 
ويعلل الله هذا الدين على يديه . 
يقول ابن خحلدون : « اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر 
الأعصار » آنه لا بد في أحر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد 
الدين » ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون» ويستولى على الممالك 
الإإسلامية » ويسمى بالمهدي » ويكون خروح الدجال وما بعده من أشراط 


. ۱۹۸ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. ))١-٤١/٤( : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


EE 


الساعة الثابتة في الصحيح على ارہ » وأن عیسی ینزل من بعده فيقتل 
الدجال » او ینزل معه فیساعده على قتله » ويأتم با مهدي في صلاته )'“ . 


۲ - عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو اخر أئمتهم › وهوالإمام 
الثاني عشر المدعو بمحمدبن الحسن العسكري وهو عندهم من ولد 
ا لحسين بن على » لا من ولد الحسن » وهم بعتقدون أنه دحل سرداب سامراء 
منذ آكثر من ألف ومائة سنة وعمره همس سنوات » ويعتقدون أنه حاضر في 
الأمصار » غائب عن الأبصار » وهو المهدي الذي ينتظرون عودته › 
وكلامهم هذا م يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل » وهو حالف لسنة 
الله في البشر » وخخالف لمنطق العقول » ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا » بل 
كان الواجب عليه أن بخرج ويأمر بالمعروف وينہى عن المنكر . 


۳ المكذبون بوجود المهدى » وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة » ليس 
هم باع طويل في تحقيق النصوص » والكشف عن الأسانيد » وقد دحصس 
كتبه فضيلة الشيح العلامة عبدالمحسن العباد في كتابه : « الرد على من كذب 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ٩۳)‏ . وما کته فضيیله الشيح 
همود بن عبدالله بن حد التو مجري ْ کت علدا بعنوال ) الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظر »( . 


)١(‏ المقدمة » لابن خحلدون : ص ٠٠٥١‏ وحسن أن ننه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر الأحاديث 
الدالة على وجوده » ولم يصب فيا دهب إلیه » ولکن لا جوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود 
المهدى > فإنه صحح بعض هذه الأحادىث » فقد قال بعد سياقه للاأ-حاديث ومناقشته ها ص ٥۷٤‏ 
١‏ وهي كا رأيت ل يخلص منہا من النقد إلا القليل أو الأقل منه » وهذا القليل كاف لإثبات القول به . 

(۲) مطبوع » طبعته مطابع الرشيد في المدينة المنورة . 

۳( مطبوع »> نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والأرشاد - السعودية 
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٤‏ - رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام » وبعض هؤلاء 
رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي ‏ لا على أنه ذلك المهدي الذى 
أخبر عنه الرسول ية » بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين » الذين 
يقولون باحق » وبه بجكمون » ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي . وبعض 
الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت هم أقوام فجرة » مثل الملحد 
عبیدالله بن میمون القداح المولود عام ۲۵۹ ه والمتوفی سنة ۳۲۲ ه » وكان 
جده وديا ينسب إلى بيت مجوسي » انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول 
لله ب » وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ية » وملك وتغلب» 
واستفحل أمره » واستولت ذريته على بلاد المغرب » ومصر » والحجاز » 
والشام » واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم » وكانوا يدعون 
الألوهية » ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا . 
وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين » تستروا بالرفض 
والانتساب كذبا لأهل البيت > ودانوا بدين الإلحاد وروجوه » ولم يزل أمرهم 
ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوي » فاستنقذ الأمة منهم 
وأبادهم . ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة ٤٨٥‏ هوتوفي 
سنة ٠۲٤‏ ه » وهو رجل كذاب ظالم متغلب » وكان قد ادعى أنه المهدي 
الموعود » كان يودع طائفة من أصحابه القبور » ويأمرهم بإخبار الناس أنه 
مهدي » ثم يردم عليهم القبور في الليل » وهم أحياء » حى لا يكشف 
أمره('“ . 


۳ مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية » وهم يزعمون أن المهدي هو عمد بن 
| حنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوی › وأنه بين أسدين محفظانه » وعنده عتال 


. ۱٥۳ المنار اميف في الصحيح والضصعيف لابن القيم :ص‎ )١( 


“I - 


نضاختان مجريان ياء وعسل » فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من 
أصحابه > ولم يوقف همم على حبر » قالوا : وهم أحياء يرزقون » ويقولون أنه 
يعود بعد الغيبة » ويلا الأرض عدلا كا ملت جورا » قالوا : وإ نما عوقب 
بهذا الخحبس خروجه إلى عبدالملك بن مروان » وقيل إلى يزيد بن معاوية › 
وإلى هذا الاعتقاد أشار كشرعزة بقوله : 


وسبط لا يذوق للموت حى يقود اليل يقدمها اللواء 

تغیب لا یری فیهم زمانا برضوی غنده عسل وماء 
وكان السيد الحميري على هذا المذهب » وهو القائل : 

ألا قل للامام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما١)‏ 
فا أصغر عقول هؤلاء » وما أقل فهومهم » يصدقون مالم يقم عليه دليل من عقل 
ولا نقل . 


المطلب الرابع 
وقت خر وجه 


يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « قال ابن كثيرفي الفتن 
والملاحم : أظنه يكون عند نزول المسيح » والحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
أسامة يرشد إلى هذا » ويدل عليه » لأنه قال أميرهم المهدي » فهويرشد إلى 
آن‌یکون عند نزول عیسی بن مریم » کا يرشد إليه بعض روايات مسلم » وبعض 


(1) لوامع الأنوار البهية للسفارینی : (۸0/۲) . 

(۲) نص حديث جابر : «ينزرل عيسى بن مريم » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا » فيقول : 
لا > إن بعضكم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة » » قال ابن القيم بعد أن أورده في المنار المنيف : 
وهذا إسناد -حيد . 


1 - 


الروايات الأخحرى ولكن ليست بالصرعة > فهذا هو الاقوم والأظهر › ولکنه 
ليس بالأمر القطعي (' » : 


روی مسلم في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المۇمنىن : أم سلمة » 
وحفصة » وعائشة » أن الرسول يه أحبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت 
فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض » ففي رواية أم سلمة قالت : قال 
رسول الله ل : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه بعث » فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بهم » فقلت : يا رسول الله » فكيف يمن كان كارها » قال : 
خسف به معهم » ولکله يبعٹ يوم القيامة على نیته ٩")‏ . 


وفي رواية حفصة قالت : سمعت النبي ب يقول : « ليؤمن هذا البيث 
جیش يغزونه » حت إذا كانوا ببيداء من الأرض بخسف بأوسطهم » وينادي أوهم 
اخرهم » ثم خسف بهم » فلا يبقى إلا الشريد » الذي بخبر عنهم » » وفي 
رواية : «سيعوذ بمذا البيت قوم ليست همم منعة ولا عددء وا 


عدة » . . . » الحديث ”0 ) . 


وفي رواية عائشة أن النبي ية عبث في منامه » قالت : فقلنا : يا رسول 
الله : صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله » فقال : العجب أن ناسا من أمتى 
بؤمون البیت برجل من قريش » قد لا بالبيت » حتى إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم » فقلنا : يا رسول الله » إن الطريق قد يجمع الناس » قال : نعم » فيهم 


() الرد على من کذب بالا حادیث الصحيحة الواردة في المهدي : ص ٠١١‏ . 
(( رواه مسلم في صحیحه )۲۲۰۸/٤(‏ حدیث رقم (YAAY)‏ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه )۲۲۰۹/٤(‏ حدیٹ رقم (۲۸۸۳) , 


٤ - 


الستبصر والمجبور وابن السبيل » بهلكون مهلكا واحدا » ويصدرون مصادر 
شتی )(“ . 

فهل هذاالخارج العائذ بالىيت الذی يو بده الله ىبر ف» والدې ملك الله من 
بده الآذی هو المهدي الذى سی دکره ٤‏ الأحادىث ؟ لیس عند نا ما یدل على 
ذلك صراحه » حسب ما نعلم والله أعلم بالصواتب 


العللب الخامس 
هل ا مهدي هو الخليفة الذي يحو الال حثوا 


وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخبر في زمانه حتى إنه بحثو الال 
حثوا » ولا یعده عدا فهل هو المهدي أوغيره ؟ الله أعلم بحقيقة ذلك . 


روی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله د : 
١‏ يكون في خر أمتي خليفة يحثي المال حثوا » . 


ورواه عن أب سعید أيضا › قال : قال رسول الله کيا « من خلفائكم 
حليفة بحو المال حثيا » لا يعده عدأ" . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۲۲۱۰/٤(‏ حدیٹ رقم )۲۸۸٤(‏ . 
وقد ورد الحديث السابق الذى روته أمهات المؤمنين بألفاظ متقاربة في كثر من كتب السنة كمسند 
أحمد » ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم . وابن ماجة والترمذي » والطبراني في الأوسط 
وعيرهم . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۳٤ /٤(‏ » حدیث رقم (۲۹۱۳) . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه ( ۳ ) » حدیٹ رقم : ( ۲۹۱٤‏ ) . 


- ۲)0 


المْصل‌الخامس 
العلاماتالک رى 


غهید : رالمات الک ر یح )وما : 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة » فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها » ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع 
انی اة علينا ونحن نتذاكر() » فقال : « ماتذاكرون » ؟ قالوا : نذكر 
الساعة . قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » . 

فذكر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربما » ونزول 
عيسى بن مريم ية » ويأجوج ومأجوح » وثلاثة حسوف : خسف بالمشرفق » 
وحسف بالمغرب » وحسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار حرج من اليمن › 
تطرد الناس إلى محشرهم ٠»‏ . 

والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها » لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني › 
وهي تشبه ي تتابعهاإذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي يننظم حباته » فإن الحبة 


ْ اطلاعه عليهم لانه كان في غرفة فوقهم 1 جاء ذلك مبينا في رواية أحرى في صحيح مسلم‎ )١( 
(TTYo/t) کتاب الفتن > باب ف الاأيات التي تكو ن قبل الساعة›‎ ٤ رواه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
. حدیٹ رقم : (۲۹۰۱) » وعزاه ي جامم الأصول إلى أي داود والثرمذي أيضا‎ 


“IV. 


الأول تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير » روى الحاكم بإسناد صحيح عن 
انس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ب : « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك » فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا » . 


وقد أخبر الرسول ية أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم وهي 
التي سماها الملحمة ستكون أولا » ثم يفتح المسلمون القسطنطينية» ثم يحرج 
الدجال » روى معاذ بن جبل رضي الله عله » قال : قال رسول الله بل : 
« عمران بیت المقدس خراب يثرب ¿ وخراب يثرب خحروج اللحمة > وحروج 
اللحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » رواه أبوداود") . 


ومراد الرسول َه أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية » وسيظهر للقارىء 
وهو يتابم كتابنا هذا كيف أن المسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة 
كبرى » هي التي سماها الرسول يا بالملحمة » وبعد انتصارهم عليهم يفتحون 
القسطنطينية » ثم يخرج الدجال . 

وبعد خروج الدجال ينزل عيسى ويقتل الدجال » ثم بخرح يأاجوج 
ومأجوج في زمن عيسى » ويهلكهم الله في زمنه » والترتيب إلى هنا واضح ظاهر . 

أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما > نعم » خحروج الشمس من 
مغربها » وخروج دابة الأرض » وخروج النار التي تحشر الناس » تكون بالتأكيد 
بود خروج الدجال ونزول عیسی وخروج یاجوج وماجوج › ولکن آیہا یسہق 
الآخر »أعني طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة » وحشر النار للناس . 


)١(‏ وقال الحاکم : صحیح على شرط مسلم »> ووأفقه الذهبيى وقال الألبای : وھو کے| فالا . سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )۳١١/٤(‏ » ورقم الحديث : )۱۷١۲(‏ , 
(۲( مشکاة المصابيح : (VY)‏ ورفم الحدیٹ : )041٥(‏ وإسنادہه حسن ک)ا قال قق اللمشكاة , 


إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خحروج 
النار التي تحشر الئاس من اليمن هى اخر الآيات » فقد ذكر الرسول ي الآيات 
العشر الكبرى » وقال في الآية العاشرة وهي النار : « وأخر ذلك نار تخرح من 
اليمن » تطرد الناس إلى محشرهم » . 

وتبقى ست ايات : طلوع الشمس من مغراء وخروج الدابة » 
والدحان » والخسوف الثلاثة : الخسف الذي بالمشرق » والآخر الذى با مغرب » 
والثالث الذي بجزيرة العرب » أما طلوع الشمس من مغرا » وخروج الدابة » 
فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال › وإهلاك يأجوج ومأجوح في عهده » 
وبعد فساد الناس ۋدروس الاسلام وقبل حروج النار الي حشر الناس ولکن اا 
أسبتق : حروج الشمس » أم خروج الدابة ؟ ذلك مالا نستطيع الجزم به بسبب 
عدم جزم الرسول ية بذلك » ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله َه يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرما › 
وخروح الدابة على الناس ضحى » وأيم) كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على 
إثرها قريبا ۲ . 

ولا جوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خحروج 
الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج › وه : أول الآيات خروجا 
طلوع الشمس ... «فالدى يترجح من الأحبار أن حروح الدجال أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض » وينتهي ذلك بوت 
عيسى بن مريم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه » (۲۲۲۵/۲) » ورقمه : (۲۹۰۱) . 
(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن» باب في حروج الدحال » (Y1°/4)‏ ورقم اخحدیثٹ )۲۹٤٩۹(‏ . 


- ۲۱۹ - 


تخر أحوال العام العلوى » وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل حروج الدابة يقم 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب . 

ر قال الحاكم أبو عبدالل : الذي بظهر أن طلوع الشمس يسبق خرو 
الدابة ( نم رح الدابة فی دلك اليوم أو الذي بقرت مله 7 : 

أما بقية الآيات » وهي الخسوف الللدثة والدخان ۔ فإننا لا ندرى ما 
ترتيبها في الأيات العظام فلم نر من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك › فالله 


أعلم بحقيقته 


, ) ۳١۳ /۱۱( +: فتح الباري‎ )١( 
. )۳٥۴/٠١( : فتح الباري‎ )۲( 


۹ 


المیث الاو( 
الان 

من الآيات لكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان » قال تعالى انقب 
بوم انی السا يدان ن مینوی یکی الاس هد عاب الم 4( وما یدل دلالة 
صرحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري » قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
فللا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات » فذكر 
الدخحان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغرها » ونزول عيسى بن 
مريم ية »> ويأاجوجح ومأجوج » وثلاثة خحسوف : خسف بالمشرق » وخحسف 
با مغرب » وخحسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم )0 . 

وابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآية مضت وانقضت › فقد روى 
مسلم في صحیحه عن مسروق » قال : کنا عند عبدالله جلوسا » وهو مضصطجع 
بينلا » فأتاه رجل فقال : يا أبا عبدالر هن إن قاصا يقص عند أبواب كنده › 
ويزعم أن آية الدحان تجيء » فتأحذ بأنفاس الكفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام » فقال عبدالله » وجلس وهو غضبان : يا أا الئاس » اتقوا الله » من علم 
منكم شيا » فليقل با يعلم » ومن م يعلم » فليقل : الله أعلم » فإنه أعلم 
لاحدكم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم » فإن الله قال لنبيه لا : فل ما 


. 0۹ سورة الدنحال ۽‎ )١( 
. )۲۹۰۱( : رواه مسلم : (۲۲۲۵/۲) حدیث رقم‎ )۲( 


۱ - 


ر و ر iT‏ من امک ٠‏ لمتکلفین 4 . 


إن رل الله 1 8 من الناس أدبارا فقال : ) اللهم سم کسبع 
يوسىف ) قال : فأختهم سنة حصت کل شي حتی ٠‏ أکلوا الحلود وألميتة من 
الجوع » وينظر إلى السماء ء أحدهم فيرى كهيئة الدخان فأتاه ابو سفیان فقال : يا 
محمد » إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ء وإن قومك قد هكوا ب فل 


چ سے و سے ی سے م ا 


لله هم قال الله عز وجل فارتقب برع نای آلا بدځان مین و لعسی 
الاس هلدا اب الہ 7 | إلى قوله : # ا الک ر عاپدون و قال : آفیکشف 


عاب الأخرة ؟ ووم طش البطة الكبرى إنامنتقمود ي( فالطشة الکہبری 


(V9 


يوم بدر › وقد مضت آية الدحان » والبطشة » واللزام » واية الروم . فان 


مسعود یری أنها قد مضت وانقضت » واستدل على ذلك بأن العذاب الذي بقع 
بالڪافرين ف الاخرة لا ر بکشف عنم والابة تنص أن | لله رافح عنم العذاب 
قلیلا » وذهب مدهب ابن مسعود حماعة من | اسلف کمحاهد وی العالية » 
وإبراهيم اللخعي » والضحاك ْ وعطية العو ¢ وهو اخحتیار ابن جریر“ 
وقد رجح ابن کثر أن ية الدخحان ا تأت دعل ُ وأورد في ذلك حدیث ار 

يأحذ المؤمن كالزكمة»ويأحذ الكافر فينتفخ حت يحرج من كل مسمع منه». 
)١(‏ سورة ص : A1‏ . 
(۲) السنة القحط » وحصت : استاصلت . 
(۳) سورة الدخان ١١-١٠١:‏ . 
)٤(‏ سورة الدخان : ٠١‏ 
() سورة الدحان : ١١‏ . 
)١(‏ اية اللزام يشير بها إلى قوله تعالى : ل فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ) . 

وآية الروم يريد بها قوله تعالى : ج الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ¢ . 
(۷) رواه مسلم : )۲۱٥۷/٤(‏ » حدیث رقم (۲۷۹۸) » وقال ابن کثیر في تفسیره )۲٤۹/٨(‏ هدا 

ا لحديث رج في الصحيحين » ورواه أحمد وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريم) , 
(۸) تمسر ابن کشر : )۲4۷/7( 

۲ 


والثانية الدابة ۰ والثالثة : الدجال K‏ روأه ابن جرير . ورواه الطبرانى وإسثاده 
جيد » وذكر ابن كثير أن القول بأن اية الدخان لم تأت بعد هو قول على بن أبي 
طالب ْ واي سعیك الخدري ¢ وابن عباس والحسن البصرى '» واستدل ابن 
کذر على ما ذهب إليه بأمور : 


| - الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأت 


رڪ برو چ ي صي ارم ے 
قوله تعال :فارتقب بوم تاتی‌آلسماء بدخان مین »آي بین واضح یر اه 


٣۳‏ قوله تعالى : # يغشى الئاس # ولو كان أمرا خياليا محص أهل مكة 
لمشركين » لما قيل فيه ل يغشى الناس 4" , 
وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله مه : « لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آيات فذكر الدخان . . » : « هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخحان 
يأخذ بأنفاس الكفار » ويأحذ المؤمن منه كهيئة الزكام » وأنه لم يات بعد » وإنما 
بكون قربا من قيام الساعة » وقد سبق في كاب بدء الخلق قول من قال هذا » 
وإنكار ابن مسعود عليه » وأنه إا هو عبارة عا نال قريشا من القحط » حتى كانوا 
برون ينهم وبين الساء كهيئة الدخان » وقد وافق ابن مسعود جماعة » وقال بالقول 
الآحر حذيفة وابن عمر والحسن » ورواه حذيفة عن النبي ية » وأنه كث في 
الأرض أربعين يوما » ومحتمل أنبا دخانان للجمع ین هذه الآثار ب“ . 
() سورة الدلحان : ٠١‏ . 
(۳) تفس ر ابن کثر : )۲٤۷/١(‏ . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم : (۲۷/۱۸) . 


YY - 


المبحٹ الشاھےے 
شتدالسال 
المطلب الأول 
فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر 


فة الدجال تقع ي اخر الزمان » وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى › 
الدھماء وأ قتادة » قالوا : كنا غر على هشام بن عامر » نأتي عمران بن حصين » 
فقال ذات يوم : إنكم لتجاوزوني إلى رجال » ما كانوا بأحضر إلى رسول الله با 
مني » ولا أعلم بحدیثه مني » سمعت رسول الله يقول : « ما بين حلق ادم 
ف قیام الساعة خلى أكبر من الد حال » » وی رواية : و أمر أكبر من 
الدجال ٠»‏ . من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته » ولکن 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها » قال : قام 
رسول الله اة في الناس » فأثنى على الله بجا هو أهله » ثم ذكر الدجال » فقال : 


(۱) صحیح مسلم ۽ کتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال » )8 (YY11/‏ حدیث رفم : 
(۹47) . 


T~ 


« أي لأنذركموه › وما من نبي إلا أنذره قومه ولکني ساقول لکم فيه قولا م يقله 
نبي لقومه » إنه أعور وإن الله ليس بأعور ٠)‏ . 


ولي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه » قال : قال 
لیس بأعور » وإن بین عینیه مکتوب کافر »() . 


وف سنن الترمذي وسنن أب داود عن عبدالله بن عمر › أن الرسول مو › 
قال في الدجال : « إني لأنذركموه » وما من نبي إلا أنذره قومه » ولقد آنذره نوح 
قومه » ولکڼي سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور › وأن الله ليس 
بأاعور » . 


لله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال » وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
عىالة ۾ , 


. )۹٠/١۳( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )41/١١(‏ › ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه : )۲۲٤۸/٤(‏ » حدیث رقم : (۲۹۳۳) . 

(۳) أنظر جامع الأصول : )۳٠٦/۱١(‏ » حديث رقم : )۲۸٤۸(‏ » والسياق للترمذي . 

. وإسناده صحيح‎ )۷۷١۲( صحيح الحامع الصخیر (۲۷۳/۱) » ورقمه‎ )٤( 
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المطلب الثان 
السر في تسميته بالمسيح الدجال 


يقول ابن الأثبر : « سمى الدجال مسيحا » لأن عينه الواحدة ممسوحة » 
والمسيح : الذي أحد شقى وجهه ممسوح» لاعين له ولا حاجب » فهو فعيل بجعنى 
مفعول » بخلاف المسيح عيسى بن مريم » فإنه فعيل بجعنى فاعل »> سمي به » 
لأنه كان يسح المريض فيبراً بإذن الله » والدجال الكذاب »'“ وسمي دجالا - كما 
بقول ابن حجر - « لأنه يغطي الحق بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران إذا 
غطاه » والاناء بالذهب إذا طلاه . . » وقال ابن دريد : سمي الدجال »› لأنه 
يغطي الحق بالكذب » وقيل لضربه نواحي الأرض ». . . وقيل : بل قيل ذلك » 
لأنه يغطي الأرضص . 

الطلب الثالكث 
حال المسلمين في العصر الذي بخرج فيه الدجال 

فبیل خروج الدجال يكون للمسامين شأن كبير » وقوة عظيمة » ويبدو أن 
حروجه إنا هو للقضاء على تلك القوة » ففى ذلك الوقت يصالح المسلمون 
الروم > ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه » ثم تور الحرب بين المسلمين 
والصلييين › ففي سنن ابي داود عن ذي عبر › قال : سمعت رسول الله 4 
يقول : « ستصالحون الروم صلحا امنا » فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم › 
فتنصرون وتغنمون وتسلمون » ثم ترجعون » حتی تنزلوا بمرج ذي تلول »› فیرفع 


(۱) جامع الأصول › لابن الأثر : )4/6( وانظر و« لسان العرب » مأدة : مسح . 
(۲) فتح الباري : )41/1۱( , 


SAE 


المسلمن فدفه فعند ذلك تغدر الروم ولجمع ألملحمة > وزاد روف : ( فيثور 
لمسلمون إلى أسلحتهم » فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ٠»‏ . 


فانت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت » حيث أنهم يغزون وينصرون 
ويغنمون ويرجعون سالمين وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينہم » فإن ذلك 
الصليبي عندما يرفع الصليب زاع) أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه 
كان للصليب » يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره » وتثور 
العصابة التى تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم » ويقاتلون الروم - 
على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع » ويشهد الرسول بلا همم بأهم شهداء » وأن 
الله أكرمهم بذلك » ويكون غدر الروم ذلك » وما جرى بعده سببا في وقوع 
اإللحمة . 


الملحمة وفتح القسطنطينية 


والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين » وسببها هو 
السبب الذي أشار إلبه الحديث السابق » وقد جاء أکثر من حدیث یصف هذه 
المعر كة وهوها » وكيف يكون صبر المسلمين فيها »> ثم یکون النصر هم على 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (۱۸/۳) »> حديث رقم : (۲۸) » وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 
الألباني : إسناده صحيح . 

(۲) تدل الأحاديث النہوية أن الروم يكونون في آحر الزمان أكثر الاس عددا » ففي مسند أحمد وصحيح 
مسلم عن المستورد أن الرسول کا قال : « تقوم السأعة والروم أکٹر عددا ) صحیح الحامع 
الصغر : )0١1/١(‏ . 
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أعدائهم » ويلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين 
أسلموا وحسن إسلامهم » ففي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ۽ 
أن رسول الله م قال : (« لا تقوم الساعة حى ينزل الروم بالأعماق » أو 
بدابق(") » فيخرج هم جيش من المدينة > من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا 
تصافوا قالث الروم : خحلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون : 
لا » والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلومم » فيهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبدا » ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث » لايفتنون 
أبدا » فيفتتحون قسطنطينية" » فبينها هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد حلفكم في آهليكم » فيخرجون 
وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشأم حرج » فبينا هم يعدّون للقتال » يسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم ية امهم » فإذا رآه عدو 
الله ذاب كما يذوب المح في الماء » فلو تركه لانذاب حى يهلك » ولكن يقتله الله 


بيده » فیريېم دمه لي حرېته 2 . 


وقد حدثنا الرسول ية فى حديث أخر عن هول تلك المعركة »وعن الفدائية 
التي تكون في صفوف المسلمين » حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على 
القتال حتى النصر أوالموت ثااثة أيام متوالية » ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك 
الأيام قليلة » بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل 
الإسلام » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود » قال : « إن الساعة 
لاتقوم » حتی لا يقسم میراٹ » ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده هذا ( ونیحاها 


(۱) موصعان بالشام قرب حلب . 
(۲) هذا فتح أخر غير الذي تم على يد محمد الفاتم 
(۲) رواه مسلم فی كتاب الفثن » باب فتح القسطنئطينية » (۲۲۲۱/۲) رقم الحدیث : (۲۸۹۷) . 


. YA“ 


نحو الشام ) » فقال : عدو ججمعون لأهل الإسلام »> ويجمع م أهل 
الإسلام"“ » قلت : الروم تعني“ ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حت محجز 
بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
السلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون » حتى محجز بينهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفني الشرطة » ثم يشترط 
السلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يسوا » فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية 
أهل الإسلام » فيجعل الله الدبرة عليهم » فيقتلون مقتله ‏ إما قال : لا يرى 
مثلها » وإما قال : لم ير مثلها - حتى إن الطائر ليمر » بجنباتهم » فا مخلفهم حتى 
يخر ميتا » فيتعاد نو الأب كانوا مائة » فلا جد منه بقي إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنيمة يفرح ؟ أو آي ميراث يقاسم ؟ فبين) هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ » إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم » فيرفضون ماني 
أيديهم » ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة » قال : قال رسول الله ي : 
« إني لأعرف أساءهم » وأساء ابائهم » وألوان خيوهم » هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ » أو من خر فوارس على ظهر الأرض يومئذ »(" . 


وفتح القسطنطينة المذكور في حديث ال)للحمة الذى سقناه ولا جاء عنه شىء 
من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا ۾ قال ؛ قال النبي ا 


. أي للحرب والقتال » وهذا إنما يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق‎ )١( 
, القائل هو راوي الحديث عن عبدالله بن مسعود » وهو يسير بن جابر‎ )۲( 
. )۲۸۹۹( : صحیح مسلم > كتاب الفتن » باب إقبال الروم فی کثرة القتل » (۲۲۲۳/۲) ورفمه‎ )۲( 


-- 


( سمعتم بدينة جانب منها في البر »> وجانب منها في البحر" قالوا : نعم ٠‏ يا 
رسول الله » قال : لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق" فإذا 
جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح › ول يرموا سهم قالوا : لا إله إلا الله » وال 
أكبر » فيسقط أحد جانبيها » . 


قال ثور" : لا أعلمه إلا قال : « الذي في البحر » ثم يقولون الثانية : لا 
إله إلا الله والله أكبر » فيسقط جانبها الآحر » ثم يقولون الثالثة : لا إله إلا الله والله 
أكبر » فيفرح مم » فيدخلوها » فيغلموا » فبينا هم يقتسمون الخنائم » إذ 
جاءهم الصريخ › فقال : إن الدجال قد خرج » فيترکون کل شيء 


۰ 
وبر جعول . 


)١(‏ ذهب العلياء إلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وإن لم يسمها الرسول ب » وقد حطر ببالي أن 
هذه المدينة قد تكون البندقية في إيطاليا » فإن جزء| كيرا من بيوتها مبني في داحل البحر » وجزء في 
البر » وقد نظرت إلى المدينتين حلال زيارتي لكل واحدة منا فرأيت البندقية أقرب إلى المراد با لحديث 
والله أعلم . 

(۲) يقول النووي في شرحه على مسلم )4٤/١۱۸(‏ : قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح 
مسلم من بني إسحاق › فال : قال بعضهم المعروف المحفوظ من بلي إسماعيل وهو الذي يدل عليه 
ا-لحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب . .» ٠‏ أقول ولیس في هذا اشکال إن شاء الله تعالى . فإن هذا 
الدين للناس جميعا » والله يعطي ملكه من يشاء » فقد غرا محمد الفاتح القسطنطينية بعد النووي 
بأكثر من ثلائمائة سنة » وكان جنوده أكثرهم من غير العرب » فلا يستبعد أن محصل مثل هذا مرة 
أحرى » وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه » فإن الروم يقولون للمسلمين : خلوا بيننا وبين 
الذين سبوامنا , 

(۳) هو ثور بن زيد الذيلي » أحد رواة الحديث . 

. )۲۹۲۰( : ورقمه‎ » )۲۲۳۸/٤( » رواه مسلم » کتاب الفشن‎ )٤( 


٣٣ س‎ 


لمطلب الرابع 
القحط والمحاعة قبل خروج الدحال 


يبتلى الناس قبيل خروج الدجال بلاءٌ شديدا » فتمنع الساء القطر » وتحبس 
الأرض النبات » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة أن الرسول ب قال : « إن قبل خحروج الدجال ثلاث سنوات شداد › 
يصیب الناس فیها جوع شديد › يأمر الله السماء فى السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها » ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباعما » ثم يأمر السماء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلشي نباتما » ثم يأمر الساء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله » فلا تقطر قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتما كله » 
فلا تنبت خحضراء » فلا یبقی ذات ظلف . إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل : فا 
بعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل » والتكبير » والتحميد » ويجزيء 
ذلك عليهم مجزأة الطعام ۲ . 


الملطلب الخامس 
صفات الدجال وعلاماته 


أن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه › وأن باطله لن يروج عليه › فعندما 
یری ما عنده من څاریق يتبعه ۰ ففی سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمرال بن 


(۱) صحيح الحامع : )۲۷۷/٦(‏ ورقمه : (۷۷۵۲) , 


- ۳! - 


ليأتيه وهو بحسب أنه مؤمن » فيتبعه » مما يبعٹ به من الشبهات » أو لما يبعٹ به من 
الشهات »(“ , 

ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل » وأن صفات الربوبية 
غير متحفقة فيه » فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما بمجري على يديه » يأكل 
ویشرب وینام » ویتبول ویتغوط » ومن کان هذا حاله کیف یکون إا معبودا › 
وربا للكائنات وهو تاج إليها ! ! 


کي بعر فه المؤمنون الذين حرج ي عصرهم وکي يستطيعو اأ موا جهته ولا يغتروا 
بباطله . 


صفات عامة 


وصفه الرسول وة وصفا یبرز شخصيته ويحدد معام جسمه » ففي صحیح 
البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول ية رأى الدجال في الرؤيا» وجاء فى 
وصفه له : « رجل جسيم » أحمر » جعد الرأس » أعور العين » كأن عينه عة 
طافية » . . . أقرب الناس به شبها ابن قطن من خحزاعة ١»‏ . 

وفي مسند أحمد وسن آي داود بأسناد صحيح عن عبادة بن الصامت › 
قال : قال رسول الله کا : « إن حدٹتكم عن الدجال حتی خشیت أن لا تعقلوا » 
إن المسيح الدجال رجل قصير » أفحج > جعد » أعور» مطموس العين » ليست 


. )۷۸٤٩( : جامح الأول ! (۳/۱۰) » ورقم الحدیث‎ )١( 


۳ 


بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم ¢ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور » وأنکم لن 
تروا ربکم ٩»‏ . 


وني صحیح ابن حبان » ومسند أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله ل : « الدجال أعور» هجان أزهر ( وی رواية : أقمر) » كأن رأسه 
أصلة » أشبه الناس بعبد العزي بن قطن » فما هَلّكَ اهلك » فإن ربكم ليس 
بأعور »0 . 


عور الدجال 


ركز الرسول ية على وصف عينى الدجال » لأن الدجال مها تخلص من 
شيء من صفاته › فإنه لايستطيع أن يتخلص من عينيه › والعینان ظاهرتان 
بارزتان يراهما كل أحد » وا صفات واضحة لا تخفى » فقد أشارت الأحاديث 
السابقة إلى عيوب في عينيه » أوضحها أنه أعور » وقد جاء فى بعض الأحاديث أن 
العين العوراء هي اليمنى » وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى » وكونا اليمنى 
أرجح » فأحاديثها ما اتفق على إخحراجه الببخاري ومسلم » وشبه الرسول ية تلك 
العين بالعنبة الطافئة » وفي حديث اخحر وصف عينه اليمنى بكونما عوراء جاحظة لا 
)۱( صحيح اجامع الصغير : )۳٠۸/۲(‏ » ورقمه )٠٤٠٠٠١(‏ » والأفحج الذي به فحج وهي طريقة في 
ا لمشي معروفة » سببها عيب في الخلقة » إما إعوجاج في الساقين » أو تباعدفي الفخذين » أو غير 
ذلك ٠‏ وقوله ( مطموس العین ) مسوحھا کا جاء مبينا في أحاديث أخرى » و( الحجراء ): 
الغائرة . 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۱١۹١/۳(‏ ورقم الحديث : (۱۱۹۳) » وقال الشيخ ناصر فيه : 
١‏ صحيح علل شرط مسلم » » و ( الهجان ) : الأبيض ٠‏ بعناه الأزهر » وهذا لا ينافي كونه أحمر » 
فإن الأبيض يشرب بالحمرة » فيوصف بهذا وهذا » و ( الأقمر ) الذي لونه لون الحمار الأقمر أي 
الأبيض » و( أصله ) هي الحية العظيمة الضخمة . و( اهلك ) جمع هالك أي فإن هلك بسببه كثير 
من الحهلة الضالون . . . فإن ربكم ليس بأعور . 


- 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أن النبي بيا قال عن الدجال : 
« أعور العين اليمنى » كأعها عنبة طافية ٠)‏ . 


وني حديث أبي سعيد عند أحمد : ( وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا فى 1 
کأنہا نخاعة في حائط مجصص وعینه الیسری کانہا کوکب دری )0 . 


وهي مع ذلك ممسوحة كا سبق بيانه » ففي صحيح مسلم : « الدجال 
ممسوح العين »( . 


وقد وجه النووي الروايات توجيها اخحر » فهو يرى أن جيع الروايات التي 
وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة » فالعور معناه في اللغة : العيب » 
وعينا الدجال معيبتان كلتاهما » فقد ورد أن العوراء هي اليمنى » وورد أن العوراء 
هي اليسرى » وورد أن إحداهما طافئة با همز أي للا ضوء فيها » وورد أن الأحرى 
طافية بلا همزة » أي ظاهرة ناتئة » فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا یری سا 
لذهاب نورها وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غاثرة » والأحرى لم يذهب نورها ولكنہا 
معيبة بعيب أخر وهو ظهورها وبروزها) » وقد جاء في إحدى الروايات عند 
مسلم أن العين الق ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة » و« إن 
الدجال ممسوح العين » عليها ظفرة غليظة » » والظفرة الغليظة جلدةتخشى 
البصر » وقال الأصمعي : لحمة تنبت عند المأاقي . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فح الباري : )4٠/1١(‏ » ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب دکر الدجال » )۲۲٤۷/٤(‏ , 

(۲) فتح الباري : )۹۸/١۳(‏ . 

(۳) صحیح مسلم : كثاب الفتن »> باب ذکر الدجال : )۲۲٤۸/٤(‏ > ورقمه (۲۹۳۲۳) . 

(٤)راجع‏ شرح النووي على مسلم : )11/١۸(‏ , 

(۵) صحیح مسلم > کتاب الفتن : )۲۲٤۹/٤(‏ ورقم الحدیٹ : (ATE)‏ . 


- Tt - 


وقد وصف لنا الرسول ييو عينه التي يرى بها » فقال : « الدجال عينه 
حضر أء كالزجاجة ) روأه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحیح ( ١‏ 


مکتوب بین عینیه کافر 


وهناك علامة أعلم الله بها الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن 
طمس الله بصائرهم > وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها « ك ف ر» أو« كافر) 
ففي صحيح البخاري عن نس عن النبي َه » قال : « ما بعث نبي إلا أنذر مته 
الأعور الكذاب ٠‏ ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » وإن بين عينيه مكتوب 
کافر )7 . 


وني صحيح مسلم مثل رواية البخاري » إلا أنه قال : « مکتوب بين 
عينيه » : « ك ف ر )وي صحیح ابن حزيمة وسن ابن ماجة ومستدرك الحاكم 
بإسناد صحيح عن أبي آمامة : « وأنه مکتوب بین عینیه : کافر » يقرؤه کل مؤمن 
کاتب أو غير کاتب »“ وفي صحیح مسلم : « إنه مکتوب بین عینیه کافر » يقرؤه 
من کره عمله › أو يقرؤه کل مؤمن » . 


) والصحيح الذي عليه الحفقون - كا بقول اللووى رمه الله تعال ‏ أن 
هذه الكتابة على ظاهرها » وأمبا كتابة حققة جعلها الله اية وعلامة من حلة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله » ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب 


. )۱۸١۳( ورقم الحديث‎ )٤۷۷/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )°7۹( . 

(۳) رواه مسلم کتاب الفتن » باب ذکر الدجال » )۲۲٤۸/٤(‏ > ورقم الحدیث (۲۹۲۲) . 
)٤(‏ صحيح الجامع : )۲۷٤/٦(‏ ورقمه : )۷۷١۲(‏ , 

(ه) رواه مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر اہن صیاد » )۲۲٣١/٤(‏ . 


- ۵ 


عياض فيه خلافا » منہم من قال هي كتابة حقيقة کا ذكرنا »ومنہم من قال : هي 
جاز » وإشارة إلى سمات الحدوث عليه » واحتج بقوله يقرۋه کل مؤمن كاتب وغير ‏ 
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لیس له عقب 


أحبر الرسول يل أن الدجال «عقیم لا يولد له » رواه مسلم في 


صح حه( ) 


المطلب السادس 
بطلان دعواه الربوبية 


إدا كانت تلك صفات الدجال » وهی صفات ہا نقص كبر » فکیف يصح 
هذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية » إنه يدعي أنه رب الناس » ورب الناس 
لا یری فى الدنيا » يقول : ل : « تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه حتی 
یوت ٥»‏ » ٹم هو غير سوي الخلقة » فیه عيوب لا تخفی » منها عوره » وفی ذلك 
يقول الرسول َة : « إن الله لا خفى عليكم » إن الله ليس بأعور» وأشار بيده 
إل عينيه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » كأن عينه عنية طافية ٠)‏ . 


(FA) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
, ) ۲۲٤۳۔۲۲٣۲‎ /4( : صحیح مسلم‎ )۲( 
(Yt) ١ صحیح مسلم ۽ کتاب الفتن‎ )( 


() صحیح الېخارى › قتاب التوحيد » باب قول ايله ولتصنع عل عینی 4 فسح البارى : 
(A4 / ۱)‏ . ۰ 


iE 


ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج » والفحج ‹ باعد مایین 
الساقين » » أو الفخذين > وقيل تداني صدور القدمين » مع تباعد العقبين » وقيل 
هو الذي في رجله اعوجاج )'“ . 

وصدق ابن العربي في قوله : «في اخحتلاف صفات الدجال يما ذكر من النقص 

بیان آنه لا يدفع النقص عن نفسه کیف کان » وأنه حکوم عليه في نفسه ۲ . 
ومراده آنه لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه » فعدم إزالته دليل على أنه 
مربوب مقهور لايستطيع أن يتخلص من عيوبه . 

وتركيز الرسول َة على كونه أعور « لكون العور أثر حسوس يدركه العام 
والعامى > ومن لا مهتدى إلى الأدلة العقلية ٠»‏ . وإلا فإن أصحاب العلم يكن أن 
يدركوا أمره » ويصلوا إلى حقيقة دعواه . 


اللطلب السابع 
إمكانات الدجال الى تسبب الفتلة 


يدعي الدجال الألوهية » ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس 
فتله : 4 عطمة 0 وھ ذلك : 


ففي حدیث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي بي سئل عن 


. )4۷/١۳( : فتح الباري‎ )١( 
. )۹۸/۱۳( : فتح الباري‎ )۲( 
. )41/١۳( : فتح الباري‎ )۳( 


- TTY 


إسراع الدجال في الأرض ٠‏ فقال : « كالغيث استدبرته الريح . . ٠»‏ وقد أخبر 
الرسول ية أنه سيجول فى أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دحله إلا مكة والمدينة . 
ففي حديث أنس في الصحيحين « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
وا لمدينة 06 ٠‏ 

وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزية والحاكم : « وإنه لا يبقى شيء 
من الأرض إلا وطئه » وظهر عليه » إلا مكة والمدينة » لا يأتيها من نقب من أنقاي) 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته » . 


: س جنته وناره‎ ٣ 


ونما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الحنة والنار » أو معه ما يشبه نبرا 
من ماء » ونهرا من نار » وواقع الأمر ليس كا يبدو للناس » فإن الذي يرونه نارا 
إا هو ماء بارد » وحقيقة الذى یرونه ماء باردا نار . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة » قال : قال رسول الله م : « معه ( أى 


الدجال ) جنة ونار » فناره جلة » وجنته نار 7 . 
وي صحیحی البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي يه قال في 
الدجال : « إن معه ماء ونارا » فناره ماء بارد » وماؤه نار ) زاد في رواية مسلم : 


« فلا تمېلکوا ) . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذكر الدجال : )۲۲٠۲/4(‏ » ورقمه (۲۹۳۷) . 

(۲) صحيح الجامع الصغير » )4۹/٩(‏ » ورقم الحدیثٹ )٥۳٠۹(‏ . 

(۳) صحيح الجحامع الصغير » )۲۷١/١(‏ » ورقمه : )۷۷٥۲(‏ , 

. )۲۹۳٤( ورقم الحدیٹ‎ )۲۲٤۸/ ٤( » رواه مسلم لي کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )4٠/1١(‏ » ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب ذكر الدجال . )۲۲٤۹/۲(‏ ورقم الحدیث )۲۹۳۲٤(‏ . 


TTA 


وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله ك : 
و لأنا أعلم بجا مع الدجال منه › هعه هران مجريان » أحدهما : رأى العين ماء 
أبيض » والآخر : رأى العين نار تأجج > فما أدركنْ أحد » فليأت الذى يراه نارا 
وليغمض » ثم ليطأطيء رأسه فیشرب منه » فإنه ماء بارد ٩»‏ . 


وني رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا : « إن الدجال بخرج » 
وإن معه ماءٌ ونارا » فما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق » وأمًا الذي يراه الناس 
لارا » فاء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا » فإنه ماء 
عذب طیب )' . 


وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون مامع الدجال حقيقة » وأن ما 
يرونه لايثل الحقيقة بل يخالفها » ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح 
مسلم : « وإنه مجيء معه مثل الحنة والنار› فالتي يقول : إنها الحنة هي 


النار , 


۳ استعانته بالشياطين : 


للاشك أن للدجال استعانة بالشياطين » ومن المعلوم أن الشياطين لخدم إل 
من يکون في غاية لفك والضلال » والعيودية لغر الله › > ففي سنن ابن ماجة 
وصحيیح ابن خزية ومستدرك الحاکم بإسناد صحيح عن أي أمامة قال قال رسول 
الله کل : « وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك » 


(۱) رواه مسلم > کتاب الفتن ؛ باب ذکر الدجال » )۲۲۲۹/٤(‏ » ورقم الحدیث : (۲۹۳۲) . 
(۲) رواه مسلم کتاب الفتن ( )0°/4( )۲۹۳٥(‏ : 
)۳( رواه مسلم کتاب الفتن ٤‏ حدیث رقم : (TY)‏ . 


- ۳۹ 


أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم » فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه » 
فیقولان : یا بنی اتبعه » فإنه ربك »(“ . 


: استحابة الحماد والحيوان لأمره‎ ٤ 


ومن فتنته التي يمتحن الله مها عباده أنه يأمر الساء فتمطر » والأرض فتنبت » 
ويدعو البهائم فتتبعه » ويأمر اللخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب » ففى 
صحيح مسلم عن النواس بن سمعان » أن الثبي إل » قال : « فبأي على القو 
فيدعوهم » فیؤمنون به » ویستجیبون له » فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » 
فتروح عليهم سارحتهم » أطول ما كانت ذرا» وأسبغه ضروعا » وأمده 
خحواصر » ثم يأتي القوم » فيدعوهم » فیردون عليه قوله » فینصرف عنهم » 
فيصبحون ممحلين » ليس بأمرهم شيء من أمواهم » وير بالخربة فيقول هما : 
أحرجي كنوزك » فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل »7 . 


ه ‏ قتله ذلك الشاب م إحياؤه إياه : 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن فيم يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه » ففي 
صحيح البخاري عن أبي سعيد قال : حدثنا رسول الله به حديثا طويلا عن 
الدجال » فكان فيا بحدثنا أنه قال : « يأتي الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل هو خر 
اللاس . أو من خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله ب حديثه » فيقول الدجال » أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته » هلتشكوني 


, )۷۷٥۲( ورقمه‎ » )۲۷٤/١( » صحيح الجامم الصغير‎ )١( 
. النحل » هي ذكور النحل » وقيل جماعة النحل‎ 


{° 


الأمر ؟ فيقولون : لا » فیقتله » ثم جیه » فیقول : والله ما كنت فيك اشد بصيرة 
مني اليوم > فيريد الدجال أن يقتله › فلا یسلط عليه ٩(١‏ . 


ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ « بخرج الدجال » فيتوجه 
قله رجل من المؤمنين » فتلقاه المسالح(“ : مسالح الدجال » فيقولون له : أين 
تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقول له : أوما تؤمن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا حفاء » فيقولون : افتلوه » فيقول بعضهم لبعض : اليس 
فدنهاکكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن » 
قال : يا أيها الناس » هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله ي . قال : فيأمر 
به الدجال فیشہح » فیقول : خذوه وشجوه » فیوسع ظهره وبطنه ضربا › 
فال : فيقول : أوما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب › قال : فيؤمر 
به فيؤشر با منشار من مفرقه حت يفرق بين رجايه . قال : ثم يشي الدجال بين 
القطعتين » ثم يقول له : قم » فيستوي فاثا » قال : ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال : ثم يقول : يا أيها التاس » إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاسا » فلا یستطیع إلیه سبیلا . قال: فياخ بیدیه ورجلیه » فیقذف به » 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقى فى الجنة . قال : فقال رسول 
الله ب : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العا مين “ . 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الفتن » باب : لا يدنحل الدجال المدينة › فتح الباري : ).وروا 
مسلم في كتاب الفتن » باب صفة الدجال » )۲۲٢۹/۲(‏ ورقم الحدیث : (۲۹۳۸) ولفظ الحديث 

للبخاري . 

(۲) هم المراقبون والفراء الذين بحملون السلاح في مراكز المراقبة . 

(۳) يمد على بطنه . 

: ورفم الحدیث‎ › )۲۲١٣٠٣۹/۶( » رواه مسلم ي صحپحه » كتاب الفْتّن › باب في صفة الدجال‎ )٤( 
. (۳۸( 
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المطلب الثامن 
مکان خر وجه 


مخرج الدجال من المشرق » من بلاد فارسية يقال ها : خراسان » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد والضياء في المختارة » عن 
آي بكر الصديقق قال : حدثنا رسول الله ل : « إن الدجال يخرج من أرضص 
بالشرق » يقال ها : خراسان » يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة ٠)‏ . 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام » ففي حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق » فعاٹ ینا وعاٹ شمالا » يا عباد الله فاثبتوا ٠"‏ 
والخلة مابين البلدين » كا يقول النووي . 


المطلب التاسع 
مدة مکله ٤‏ الأرضص 


سال الصحابة الرسول بل عن المدة التى يمكثها الدجال في الأرض › 
فقالوا : « وما لبثه في الأرض » قال : أربعون يوما » يوم كسنة » ويوم كشهر » 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة » اتکفینا فيه صلاة یوم ؟ قال : لا » اقدروا له قدره » أخحرجه مسلم في 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة )١۲۲/٤(‏ ورقم الحدیث )۱٥۹۱(‏ وقال الشيح ناصر : وقال الحاكم 
صحيح الأسناد » ووافقه الذهبي » وهو كا قالا , 
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صەح حه وأبو داود شی سننه » عن النواس بن سمعان() [ 


وأجابة؛ الرسول ية عن سؤال الصحابة : هل تكفيهم حمس صلوات في 
الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح 
سنه » أو شهرا أو أسبوعا ُ ولیس مارا : 


المطلب العاشر 
آتباع الدحال 
المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خحروجه › 
ليحكموا العام في عهده » ففي مسند أحمد عن عثمان بن أي العاص رضي الله 
عنه » أن الرسول ية قال : « أكثراتباع الدجال اليهود والنساء "“ . وني حديث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه » أن رسول الله با » قال : « يتبع 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا » عليهم الطيالسة ) . 


ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى : 
( اليهودية ) » لأا كانت تختص بسكنى اليهود » ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن 
زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي » فسكنا المسلمون » وبقيت 
لليهود منها قطعة 0“ . 


(۱) جامع الأصول : ٠٤٠١/٠١‏ رقم الحدیث : (۷۸۳۹) » وهو في مسلم فی كتاب الفتن : 
)۲۲٣۲/۲(‏ ورقم الحدیٹ (۲۱۳۷) . 

(۲) مسند احمد : (۲۱۷-۲۱۹/۲) . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب في بقية من أحادیث الدجال » )۲۲۹۹/٤(‏ ورقم الحديث 
)۲۹٤٤(‏ » والطيالسة جمع طيلسان » والطيلسان أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس.على الكتف » 
حيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصيل والخياطة . 

, )۱١۷/۲١( : لوامح الأنوار البهية‎ )٤( 
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واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود » وهم پزعمون أنه حرج الحر 
الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معه الأنهار » وهم يزعمون أنه آية من 
آيات الله » يرد إليهم ا ملك وقد كذبوا في زعمهم » بل هو مسيح الضلالة 
الكذاب » وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كم 
يقتل أتباعه من اليهود . 


المطلب الحادي عشر 
حاية المدينة ومكة من الدجال 


يقصد الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخو ها » ذلك أن الله مى مكة 
والمدينة من الدجال والطاعون » ووكل حفظها إلى ملائكته » ففي صحيح 
البخاري عن أب هريرة يرفعه : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال » » وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه : « لا يدخل المدينة رعب 
السیح › هما یومثذ سہعة آبواب على کل باب ملکان )0 . 


ويي سنن الترمذي › ومسند أحمد عن أي هريره « ياق المسيح من قبل 
المشرق » وهمته المدينة > حتى إذا جاء دير أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل 
الشام > هنالك لك › هنالك بهلك » وقال الترمذي : حدیث صحیح () . 


() لوامع الأنوار البهية : )١١١/١(‏ , 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب لايدحل الدجال المدينة . فتح الباري : 
(۹7۳ ۹( . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : فتح الباري : )۹٠/١۳(‏ . 

)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۷۲/٤(‏ » ورقمه )۱۷۷١(‏ » وقال المحقق : وإسناده على شرط 
مسلم » وقد آحرجه مسلم مفرقا في موضعین . 


٤س‎ 


وني صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال » إلا مكة والمدينة » وليس نقب من أنقاما إلا عليه الملائكة 
حافين » تحرسها » فينزل بالسبخة') » فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » 
بخرج إلیه متها كل كافر ومنافق » . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم عن أي 
أمامة » عن النبى يلا ١‏ وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه › 
إلا مكة والمدينة » لا يأتيها من نقب من أنقابيا إلا لقيته الملائكة بالسيوف » 
صلته » حتى ينزل عند الضريب الأحر » عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات » فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا حرح إليه » فتنفي 
الخبيث منہا » كا ينفي الكير خحبث الحديد » ويدعى ذلك اليوم الخحلاص » قيل 
فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ قليل . . . »“ . 


المطلب الثاني عشر 
طريتق النجاة منه 


سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون هم قوة كبيرة › 
ويخوضون حروبا هائلة » بخرجون منها منتصرين ٠‏ فيأتي الدجال للقضاء على القوة 
الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم » ويكون 
اللسلمون قد استعادوا القسطنطينية > وفتحوها » ويصرخ الشيطان مهم أن الدجال 


. السبخة:الأرض الرملية التي لا تنبت للوحتها » وبعض أراضي المدينة كذلك‎ )١( 
. )01( ورقمه‎ » )4٩4/٥( : صحيح ال جامع‎ )۲( 
. (YYOY) : ورقمه‎ )۲۷٥/١( : صحیح الجامع الصغر‎ () 
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قد خلفهم في ذرارہم » فيتركون الخنائم » ويعودون إلى ديارمم » ثم مرج 
الدجال » فلا يضم المسلمون سلاحهم » ولذلك فإن عيسى عندما ينزل بجر 
امسلمين « يعدون العدة للقتال » ويسوون الصفوف ٠»‏ . ولاشك أن على كل 
مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل 
الله » وأن يبت على الحق مها اشتد البلاء » وهذا ما أوصانا به رسولنا هة » وهو 
يحدثنا عن خروج الدجال » حيث يقول : « إنه حارج حَلَة بين الشام والعراق » 
فعاث بمینا وعاٹ شمالا » يا عباد الله اثبتوا ۲“ . 


ولا جوز للمسلم أن يأتيه وإن کان واثقا من نفسه » فإن معه من الشبهات ما 
بزلزل الإيان ففي سنن ابي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين ان رسول 
لله كا قال : « من سمم بالدجال فلينا عنه » فوالله إن الرجل ليأتيه وهو بحسب 
أنه مؤمن » فيتبعه » ما يبعٹ به من الشبهات » أو لما يبعثٹ به من الشبهات »0 . 


ولابأس على الذین لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه › وهذا ما پفعله 
كثير من الناس في ذلك الزمان » ففي صحيح مسلم عن أم شريك ٠‏ قالت : 
سمعت النبي ية يقول : « ليفرّن الناس من الدجال في الجبال ٠»‏ . فإن اضطر 
المؤمن إلى مواجهته » فعليه أن يقوم بالأمر » ويصدع بالحق » ويحسن الحجاج » 
ففي الحديث : « إن مخرج وأنا فيكم » فنا حجیجه دونکم » ون مخرح ولست 
فيكم » فامرؤ حجیج نفسه» والله خحليفتي على کل مسلم » وقد ترك رسول الله ي 


(۱) رواه مسلم » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحدیٹ : (۲۸۹۷) , 

(۲) رواه مسلم » )۲۲٥۲/۲(‏ رقم الحدیث : (۲۹۳۷) . 

(۳) جامع الأصول : (۳/۱۲) ورقم الحدیث : )۷۸٤٩(‏ . 

: صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب في بقية أحاديث الدجال » (۲۲۹۹/4) » ورقم الحديث‎ )٤( 
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من العلم ما يشكف عن بصيرتنا فيه » فهو جسم مرئي » یأکل ویشرب » والله لا 
یری في الدنيا » والله منزه عن الطعام والشراب » وهو معيب العين » كا لي 
الحديث « إنه شاب قطط » عينه طافئة » كأني مشبهه بعبد العزي بن قطن »'“ › 
ومن كان كذلك فإن دعراه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولاشك » وقد أمر 
الرسول ية من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف « فمن أدركه منكم فليقرا 
عليه فواتح سورة الكهف ٠»‏ » وني حديث آي أمامة : « وإن من فتنته أن معه 
جنة ونارا » فناره جنة » وجنته نار » فمن ابتلى بناره فليستغث بالله › وليقرأ فواتح 
الكهف . . . »“ وقد جاء فى الأحاديث الصحيحة « من حفظ عشر ايات من 
سورة الكهف عصم من فتنة لدجال» وجاء في بعضها من أول سورة الكهف › 


وفي بعضها من اخر سورة الكهف . 
وقل يقال : 1 كانت قراءة فواتح سورة الكهف › وحواغها أمانا من 
الدحال ؟ 


فال بعضهم : لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولثك الفتية 
من الحبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم > فناسب أن من قرأ هذه الأيات وحاله 
کحاهم أن ينجیه کا أنجاهم 

وقیل : لأن فى أوما من العجاثب والأيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث 
لا يفتن بالدجال » ولا يستغرب ما جاء به الدجال » ولم يلهه ذلك › ولم يؤثر فيه . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ي کتاب الفتن باب ذكر الدجال )۲۲۰۲/٤(‏ ورقم الحدیث (۳۹۳۷) : 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) رواه ابن ماجة والترمذي والحاکم باسناد صحيح » صحیح الجامع : )1۷٤/١(‏ » ورقمه 
(¥¥۲) . 


(4) النهاية لابن كثير : )٠١١/١(‏ وبعض هذه في السنن » وبعضها في الصحاح , 
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وما يعصم المسلم من الدجال أن يلجا إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو 
لمدينة » فإن الدجال حرم عليه دحوفا . 


وقد ذكر لنا الرسول به كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدحال > وصدع 
في وجهه باحق » وکیف أنه م یلن له بالقول > کہا سہتق ذكر الأحادیث التي تكشف 


حقيقة ما معه ما يشبه الحنة والنار . 


وما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته › 
وقد جاءت النصوص النبوية أمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته » ففي صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عا » قالت: « سمعت رسول الله بي يستعيذ في 
صلاته من فتلة الدجال ٠»‏ . 


وكان الرسول ي يتعوذ دائ بعد التشهد من فتلة الدجال » فيقول : 
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات ۽ ومن فتزه المسيح الدجال . 


المطلب الثالك عشر 
هلاكه والقضاء عل فتنته 
وإهلاك أتباعه من اليهود 
سبق آن سقنا ا لحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه » 
وفيه في اخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام « فبين 


(1) صحيح البخاري کتاب اناز » باب التعوذ الله من عذاب القبر » ورواه مسلم في صحيحه ٠ف‏ 
باب ما يستعاد مله فى الصلاة , 


{A= 


هم ( أي الجيوش الإسلامية ) يعدون للقتال » يسوؤون الصفوف » إذ أقيمت 
الصلاة » فينزل عيسى بن مريم ب فأمهم » فإذا رأه عدو الله ذاب كا يذوب المح 
في الماء » فلو تركه لانذاب حت يهلك » ولکن یقتله الله بيده » فیرهم دمه ٩)‏ . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح عن النبي ب قال : « وإمامهم ( أي إمام المسلمين الذين يعدون 
العدة لقتال الدجال ) رجل صالح » فبينا إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح › إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص » يشي القهقرى 
لیتقدم عیسی » فیضع عیسی يده بین کتفیه » ثم یقول له : تقدم فصل » فإنا لك 
أقيمت » فيصل بهم إمامهم » فإذا انصرف) » قال عيسى : افتحوا الباب » 
فیفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون آلف يېودي » كلهم ذو سیف محلى وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء » فينطلتق هاربا » . . فيدركه عند 
باب لد" الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود » فلا يبقى شىء مما خلق الله عز 
وجل يتواقى به اليهودي ٠‏ إلا أنطق الله ذلك الشيء »لا حجر » ولا شجر » ولا 
حائط » ولا دابة - إلا الغرقدة » فإنها من شجرهم لا تنطق _ إلا قال : يا عبدالله 
الملسلم > هذا بهودې » فتعال فاقتله »(““ . 


وعن اٻي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و فال « لا تقوم الساعة حى 


يقاتل المسلمون اليهود ( فيقتلهم المسلمون 6 حتی حتبیء اليهودى من وراء الحجر 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن › باب فتح القسطنطینية » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحدیث (۲۸۹۷) , 

(۲) قال الشيخ ناصر في تعليقه على ( صحبح الجامع : )۲۷١/١(‏ : « فيه اخحتصار» تقديره : فإذا 
انصرف إلى بيت المقدس » والمسلمون فيه محصورون قال . . . كا يدل عليه بعض الأحاديث 
الأخرى ٠)...‏ , 

(۳) ( اللد ) مدينة معروفة بفلسطين » قرب مدينة الرملة . 

. )۷۷١۲( : ورقمه‎ )۲۷1/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 
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فتعال فاقتله » إلا الغرقد(')ء فإنه من شجر اليهود » . 


المطلب الرابع عشر 
عقيدة أهل السنة في الدجال 


قال النووي في شرحه لمسلم ٠‏ « قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه 
شخص ابتلى الله به عباده » وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
اميت الذى يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا وا لخصب معه » وجنته وناره » ونهريه › 
وإتباع كنوز الأرض له » وأمره الساء أن تمطر » فتمطر » والأارض أن تنبت 
فتلت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل » ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى ب › 
ويثبت الله الذين امنوا . هذا مذهب أهل السنة » وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة »> وخلافا 
للبخاري المعترلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن 
الذي يدعی خارف وخیالات » لا حقائق ها » وزعموا آنه لو کان حقا لم يوٹق 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم )٠١/٠۸(‏ : الغرقد : نوع من شجر الشوك معروف بہلاد بيت 
المقدس » وهناك يكون قتل اليهود » وقال أبو حنيفة الديئورى : إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة . 

(۲) حديث قتال المسلمين اليهود رواه البخاري » كتاب الحهاد > باب قتال اليهود فتح الباري : 
)۱١۳/۱(‏ ومسلم في صحیحه > كتاب الفتن وأشراط الساعة › حدیٹ رقم (۲۹۲۲) ٤ ۲۲۳۹ /٤‏ 
وقد روياه عن أبي هريرة وابن عمر من أكثر من طريق » واللفظ الذي أبتناه لفظ مسلم . 
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النبوة » فيكون ما معه كالتصديق له » وإنما يدعي الإهية » وهو في نفس دعواه 
مكذب ها بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته » وعجزه 
عن إزالة العور الذي ٤‏ عينيه » وعن إزالة الشاهد بکفره المكثوب با عیښه ۰ 
وهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمق أو تة وخوفا من اذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول › وتحير الألباب مع 
سر عه مروره ي الأرض فلا کٹ بحیٹ یتامل الضعفاء حاله » ودلائل الحدوثٹ 
فيه والنقص ) فيصسدفه من صدقه فی هذه الالة » , 


ابن صياد والدجال 


ابن صیاد رجل من يهود المدينة » اسمه صاف › کان شبیها بالدجال ي کثير 
من صفاته » وكان الرسول ية مشككا في أمره » وقد حاول الرسول با أكثرمن 
مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته » وهذا يدلنا على أنه لم يوح في أمره شيء » فقد 
روی مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله ا في رهط قبل ابن صياد حتی وجده بلعب مع الصبيان عند 
أطہ"“ بني مغالة » وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » فلم يشعر حى صرب 
رسول الله َة ظهره بيده . ثم قال رسول الله هة لابن صياد : « أتشهد أني 
رسول الله ؟» فنظر إليه أبن صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن 


(۱) شرح النووي على مسلم : (0۸/۱۸) . 
)۲( الأطم : الحصن 
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صیاد لرسول الله ل : , آتشهد انی رسول الله ؟ فرفضه رسول الله وی > وقال : 


« امنت بالله وبرسله 7 . 


ثم قال له رسول الته م : « ماذا تری ؟ » قال ابن صیاد : يأتيني صادق 


ثم قال له رسول الله مز « إني قد حبات لك خبيئا » » فقال ابن صياد : 
هو الدخ » فقال له رسول الله عة : « اخحساأً فلن تعدو قدرك » » فقال عمر بن 
ا لخطاب : ذرنی یا رسول الله > اضرب عنقه » فقال له رسول الله اة : « إن يکنه 
فلن تسلط عليه » وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله »" . وقد حرج إليه 
الرسول ي مرة أحرى » كا روى مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق عن 
سام بن عبدالته قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسرل 
لله با > وأبي بن كعب الأنصاري إلى اللخل التي فيها ابن صائد » حت إذا دحل 
رسول الله ية النخل » طفق يتقي بجذوع النخل » وهو بختل أن يسمع من ابن 
صیاد شیئا") » قبل أن يراه ابن صیاد » فراه رسول الله بو وهو مضطجع على 
فراش في قطيفة » له فيها زمزمة) » فرأت أم صائد رسول الله َة > وهو يتقي 
بجذوع النخل .» فقالت لابن صائد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا 
محمد » فثار ابن صیاد » فقال رسول الله ب : « لو ترکته لبین » ٠°(‏ 


(1) قد يقال : كيف يدعي النبوة » ويتركه الرسول ب : فيجاب : لأنه قد كان بين الرسول ية ويون 
اليهود عهد في تلك الأيام 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه )۲۲٤۲٤/٤(‏ ورقمه (۲۹۳۰) . 

(۳) أي يستغفله لیسمع منه شیا یعرف به حقیقته . 

() القطيفة : كساء حمل » والزمزمة : صوت حفي لايكاد يفهم . 

(۵) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲٤٤/٤(‏ ورقمه (۲۹۳۱) . 
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قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد : « قال العلماء : وقصته 
مشكلة » وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره » ولاشك في 
أنه دجال من الدجاجلة » قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي ية لم يوح إليه 
أنه المسيح الدجال » ولا غيره » وإنما أوحي إليه بصفات الدجال » وكان فى ابن 
صياد قرائن محتملة » فلذلك كان النبي ية لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره » وهذا 
قال لعمر : ١‏ إن يکن هو فلن تستطيع قتله ٠»‏ » وقد كان عمر بن الخطاب جرم 
بأن ابن صائد هو الدجال » وكذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنه) » فقد روى أبو 
داود بإسنادصحیح‌عن ابن عمر آنه كان يقول : والله ما أشك أن ابن صائد هو 
المسيح الدجال . 
وقد نقل النووي عن البيهقی قوله : « لیس في حدیث جابر أكثر من سكوت 
اللبي به لقول عمر » فيحتمل أنه به كان كالمتوقف في أمره » ثم جاءه البيان أنه 
غیره کا صرح به في حدیث تمیم )( . 


وقد مكث ابن صائد بعد الرسولمدة من الزمان » وادعى أنه أسلم » ولكن 
الناس لم يثقوا بإسلامه » وبقوا یتشککون في آمره » هذا ابن عمر - کا يروي مسلم 
فی صحیحه ۔ یلقی ابن صائد مرتين » فيقول لبعض من معه : هل تحدڻون أنه 
هو ؟ قال : لاء والله . قال : قلت : كذبتنى ٠‏ والله »> لقد أخبرني بعضكم أنه 
لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا » فكذلك هو زعموا اليوم » قال ابن 
عمر : فتحدثنا » ثم فارقته » ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى » وقد نفرت عينه“ › 


(1) شرح النووي على مسلم : (1/1۸)) . 
(۲) المصدر السابق . 


(۳) شرح النووي على مسلم : )٤۸/٠۸(‏ . 


. نفرت » ورمت » ونتات‎ )٤( 
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قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال : قلت : لا 
ندري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله حلقها في عصاك هذه » قال فنخر كاشد 
نخر حار(') سمعت › قال : فزعم أصحابي أي ضربته بعصا کانت معی حقی 
تکسرت » وأما آنا » فوالله ما شعرت . وفى رواية أحرى في مسلم أن ابن عمر قال 
له قولا أغضبه » فانتفخ حتى ملا السّكة » فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها » فقالت له : رمك الله » ما ردت من ابن صائد ؟ آما علمت أن رسول 
لله اة قال : « إنما بخرح من غضبة يغضبها »© . 


ويروي مسلم أيضا عن ابي سعيد الخدري قال : حرجنا حجاجا أو عمارا 
ومعنا ابن صائد » قال فنزلنا منزلا » فتفرق الناس » وبقیت آنا وهو » فاستوحشت 
مله وحشة شديدة ما يقال عليه » قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي » فقلت : 
إن الح شديد » فلو وضعته تحت تلك الشجرة » قال : ففعل ٠‏ قال : فرفعت لنا 
غنم » فانطلق فجاء بعس 9) » فقال : اشرب آبا سعيد . فقلت : إن الجر 
شدید » واللبن حار . ماي إلا أني أکره أن شرب عن يده - أو قال آخحذ عن يده - 
فقال* : أبا سعيد » لقد هممت أن أنحذ حبلا فأعلقه بشجرة » ثم أختنق نما يقول 
لى الناس » يا أبا سعيد » من خفي عليه حديث رسول الله با ما حفي عليكم 
معشر الأنصار » ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله ب ؟ أليس قد قال 
رسول الله َة : « هو كافر » ونا مسلم ؟ أوليس قد قال رسول الله ا : « هو 


. النخر : صوت الأنف‎ )١( 

(۲) أي : الطريق . 

(۳) صحیح مسلم : )۲۲٤۲۷/٤(‏ ورقمه : (۲۹۳۲) . 
)٤(‏ القدح الكبير . 

. ای ابن صیاد‎ )٥( 
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عقیم لا یولد له » وقد ترکت ولدی بالمدينة ؟ أو لیس قد قال رسول الله ل Soy:‏ 
بد حل المدينة وللا مكة » ْ وقد أقبلت من المدينة › وأنا أريد مكة ؟ ٠(١‏ : 


ولكن هذه الأدلة الى ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أبي 
سعید بعد أن تابع ابن صیاد کلامه قائلا : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو › 
وأعرف أباه وأمه» .قال : « وقيل له : أيسرك أنك ذاك الرجل ؟ فقال : لوعرض 
عل لما كرهت )7 . 


روی مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس » أخحت الضحاك بن قيس أنه 
سمعت منادي رسول الله َة ينادي : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد › 
فالت : فصليت مم رسول الله » فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلا 
قضى رسول الله َة صلاته » جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : « ليلزم كل 
إنسان مصلاه » » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم › 
قال : « إني » والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جعتكم » لأن تيا 
الداري » كان رجلا نصرانيا » فجاء » فبايع وأسلم . وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 


و حدثنی ؛ أنه ركب في سفينة بحرية » مع ثلاڻين رجلا من خم وجذام › 


(۱) رواه مسلم في صحیحه : )4 (YYTEY/‏ › ورقمه : )۲٤٩۷(‏ . 
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فلعب مهم الموج شهرا في البحر › ثم أرفؤوا' إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس » فجلسوافي أقرب السفينة") » فدخلوا الحزيرة » فلقيتهم دابة أهلب0) 
كثر الشعر » لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك › ما 

أنت ؟ فقالت : أنا الحساسة » قالوا : وما ا لحساسة . قالت : أا القوم » انظروا 
- إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » قال : لماسمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة » قال : فانطلقنا سراعا » حتى دخانا الدير » فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا » مجموعة يداه إلى عنقه » مابين ركبتيه إلى 
کعبيه بالحديد » قلنا : ويلك مانت ؟ قال : قد قدرتم على حبري » فأخبروني ما 
أنتم ؟ فالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا في سفينة بحرية › فصادفنا البحر 
حين اغتله » فلعب بنا الموج شهرا » ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
أفربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر » لا يدري ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر. فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قلنا : وما 
الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى حبركم بالأشواق » 
فأقبلنا إليك سراعا » وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


قال : فأخبروني عن نخل یسان » قلنا عن أي شأنما تستخبر ؟ قال : 
أسالكم عن نخلها » هل شمر ؟ قلنا : نعم . قال : ما إنه يوشك أن لايثمر.قال: 
أخحبروني عن بحيرة طبرية“ . قلنا : عن أى شأا تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 


. التجؤوا إليه‎ )١( 

(۲) اقرب : جع قارب . 

(۳) آهلب : كثير الشعر غليظه . 
)٤(‏ اغتلم : هاح وجاوز حده المعتاد . 
(۵) بيسان : إحدى مدن فلسطين . 
(1) بحيرة عذبة الماء في فلسطين . 
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قال : أخبروتي عن عین غر“ ٠‏ قالوا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هي كثيرة الماء » 
وأهلها يزرعون من ماثها . قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج 
من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : کیف صنع بم ؟ 
فأحبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال هم : قد كان ذلك ؟ 
فلنا : نعم .قال: أما إن ذلك خير هم أن يطيعوه » وإني مخبركم عني . إني أنا 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطيبة" » فهم| حرمتان على كلتاهماء 
كلا أردت أن أدخل واحدة أو واحدا من استقبلنی ملك بيده السيف صلا( ) 
يصدني عنها » وإن على كل نقب مها ملائكة يحرسونا . 

قالتث : قال رسول الله ملل › وطعن بمحصرته في المنبر : « هذه طيبة » 
هذه طية هذه طيبة » يعني ال مدينة « ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس 
ومكة > ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن » لابل من قبل المشرق » ما هو“ من 
قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق ما هو» . » وأوماً بيده إلى المشرق › قالت : 
فحفظت هذا من رسول أله اا °( 


. بلدة في الجانب القبلي من الشام‎ )١( 

. المدينة‎ )١( 

(۳) أي : مسلولا . 

)٤(‏ قال النووى : قال القاضي : لفظة : ( ماهو) زائدة » صلة للكلام » ليست بنافية » والمراد إثبات 
أنه في جهة المشرق . 

. ۲۹٤۲ : ورقم الحدیث‎ )۲۲٦۱/۹( : رواه مسلم في صحیحه‎ )٥( 
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وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد م يكن الدجال الأكبر ء 
وآن الدجال الأكبر عبوس في بعض جزائر البحور » ولعله - كا يقول بعض أهل 
العلم - شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان » إذ يبعد وجود بشر 
على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة » والله أعلم بالصواب . 
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البح ‌الشال +> 


أخبرنا احق تبارك وتعالی أن الیهود لم یقتلوا رسوله عیسی بن مریم » وإن 
ادعوا هده الدعوى »> وصدفها النصارى والحقيقة أن عيسى م يفتل ولکن الله 


ألقى شبهه على غيره › أما هو فقد رفعه الله | الى الساء « وما نوه وما صلبوه وتكن 
شەم ولا دين انوا فيه ن شك نه مام پ4 من عم إلا انع ال 
مرس سے ار ار مے رر 


وما فتاوه ینا وی بل رکه آله ل وکن آله میا کا وی 2( 
ہار ا کے ی کاب ا ا میس سولف تازمان » وان زول سیکود 


علامة دالة على قرب وقوع الساعة * و نه رل سات 4 » کا أخبر أن أهل 
الکتاب ي دلك الزمان سیو منول ره » ۾ نن اک إلا 
قبل موت 7 , 


وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية » فقد أخبرنا الرسول يله 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال » ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان » ينزل الله 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام » وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » فقد 
روى الطبراني في معجمه الكبر عن أوس بن أوس » قال : قال رسول الله ية : 


. ۱0۸-۱0۷ : سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة الزحرف : “١‏ 
)( سورة النساء 0۹ ., 


CEE 


ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ۲“ . وقد وصف لنا 
الرسول ية حاله عند نزوله »ففىسنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله ی : « لیس بینی وبين عیسی نبي » ونه نازل » 
فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض » ينزل بين ممصرتين › 
کأن رأسه یقطر » وإِن م یصبه بلل ۲“ . 


المطلب الأول 
وقت نزوله 


ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر » وتقدم 
إمامهم للصلاة 1 فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيؤمهم فیای » 
ففي الحديث « وإمامهم ( أي إمام الجيش الإسلامي ) رجل صالح » فبينا إمامهم 
فد تقدم يصلي بهم الصبح » إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك 
الإمام ينكص » يشي القهقري ليتقدم عيسى »> فیضع عیسی يده بین کتفیه » ثم 
يقول له : تقدم فصل » فإنما لك أقيمت » فيصل بهم إمامهم ۲“ . 


ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال » ففي حديث أبي هريرة 
عند مسلم : « فبينا هم يعدون للقتال » يسوون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة › 
)١(‏ صحیح الحامم الصغر : )۳1۱/7١(‏ ورقمه : ۲٠١(‏ *۸) » وإسناده صحيح کا قال الشيح ناصر 
الدين الألبا . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : )4٠/١(‏ ورقم الحديث : )٠۲٠١(‏ , 
)ل( رواه ابن ماحه وأبن حرية والحاکم (٤‏ وإسناده صحيح 4 انظر صحیح الجامع الصغر : 
۷/7( . 


N - 


فینزل عيسی بن مريم » فأمهم » » ولفظه في كتاب الإيمان : « كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وأمكم »'“ . ولیس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في 
الصلاة > فالحديث الأول يدل على رفض عيسى للتقدم » وأنه قدم الإمام الذي 
أقيمت له الصلاة » ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال : قال رسول 
الله ا : « كيف انتم إذا نزل بن مریم فيكم وإمامکم منکم )7 وف صحيح 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله بي يقول : 
, لاترال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل 
عیسی بن مریم » فیقول أمیرهم » تعال صل لنا » فیقول : لا » إن بعضکم على 
بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة ) . 


ہم بحکم عیسی بعد نزوله ؟ 


اللصوص السابقة صربححة فى أن امام مووا ن الأمة » أما رواية 
« فامكم ) اد مھم ٢‏ ا یی فان ارا أنه أمهم في الصلاة » بل المراد أنه 
حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى » ١‏ ي أمهم بكتاب الله عز وجل ففی حدیث 


(۱) رواه مسلم ٠‏ کتاب الفتن › باب فتح القسطئطينية : (۲۲۲۱/۲) › حدیٹ رقم : (۲۸۹۷) > 
ورواه فی كتاب الإایجان » باب نزول عیسی بن مریم : (۱۳۹/۱) ورقمه (۱۵۵) . 

(۲) رواه البخاري » کتاب احادیث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مريم » فتح الباري : )٤۹1/7(‏ ؛ 
ورواه مسلم في صحیحه » کتاب الإیان : )۱۳۹/٠١(‏ » ورقم الحديث : )٠١١(‏ , 

(۳) رواه مسلم فی کتاب الإیمان » باب نزول عیسی » )۱۳۷/٤(‏ ورقمه : )۱٥١(‏ , 


- ۲! 


أي هريرة عند مسلم أن رسول الله لا قال : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأمكم منكم » وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذثب للوليد بن مسلم ( : 
«تدري ما أمکم منكم » ؟ قال : خہرنی ۰ فال : فامکم بکتاب ربکم تىارڭ 
وتعالى وسنة نبيكم ية" . 

النبي ية » حاكا بالقران لا بالإنجيل » فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع 
قىلها » وقد أذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنو بمحمد ية ويتابعوه 
cle 2‏ رر اس ا س ای سےا ا ب مر ار ار 
إذا بعث وهم أحياء : ل وإذ أخذ الله ميشلق النبيكن لما ۶اتيت من کتلب وح 


ر رت رو اش زر مر پار بت رم nfpr leno ٣ 22} ne 2 ٣‏ 


دڈلکڪم إصری .الوا آفررنا ال فاشہدوا آنا مع من الشهدين تفن تول ب 
رلك ارك مم اممو 4 ۰ فعیسی پنزل تابعا لرسولنا ا حك 
لشريعة القران » ولذلك فإنه يصلى حلف ذلك الرجل الصالح » وهذا فخر لمذه 
الأمة وأي فخر » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي ي › 
قال ٠‏ « منا الذي يصلي عيسى بن مريم حلفه » رواه أبونعيم في كتاب المهدي(› . 

يقول النوري في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو 
کان حقا فانه یکون مناقضا لقوله عليه السلام « لا نبي بعدي » » وأنه یکون بذلك 
ناسخا لشرع الرسول ب : « هذا استدلال فاسد » لأنه ليس المراد بنزول عيسى 
عليه السلام أنه ينزل نيا بشرع ينسخ شرعنا » ولافي هذه الأحاديث › ولا في 


(۱) هو رواي ا لحدیٹ عن ابن أ ذثب . 

(۲) صحیح مسلم > کتاب الإایماں » باب نزول عیسی : )۱۳۷/٤(‏ > ورقمه : )10٦٩(‏ , 
(۳) سورة ال عمران : ۸۲-۸۱ , 

, )0۷۹7( : صحیح العامع الصغیر : (۲۱۹/۰) حدیٹ رقم‎ )٤( 


۲ - 


غيرها شيء من هذا » . . . بل صح أنه ينزل حکا مقسطا . . , يحکم شرعنا » 
وحیي من أمور شرعنا ما هجره الئاس ٠»‏ ٍ 


المطلب الثالكث 
قضاء عيسى على الدجال 


وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال » فبعد نزول عيسى يتوجه إلى 
بيت المقدس حيث يكون الدجال حاصرا عصابة المسلمين » فيأمرهم عيسى بفتح 
الباب » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم عن أي 
أمامة قال : قال رسول الله ية : و« فإذا انصرف » قال عيسى : افتحوا الباب › 
فیفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون الف يېودي › کلهم ذو سیف على وساج › 
فإذا نظر إليه الدجّال ذاب كا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . » فيدركه عند 
باب لد الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود . . ٠١١‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ي أخبر عن نزول عيسى 
وصلاته بالمؤمنين ثم قال : « فإذا رآه عدو الله » ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو 
ترکه لانذاب حتی يېلك » ولکن یقتله الله بيده » فیريېم دمه في حربته )" . 

والس رفي ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عیسی رائحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منها » ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ب لي 
حديث طويل وما قاله فيه : « فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل 


. )۷1/۱۸( : شرح النووي عل مسلم‎ )١( 
. )۷۷١۲( : ورقمه‎ )۲۷١/٦( : صحيح الجامع الصغیر‎ )۲( 
, )۲۸۹۷( : صحبح مسلم » کتاب الفتن » باب فتح القسطنطینية : (۲۲۲۱/۲) › ورقمه‎ )۳( 


۳ - 


عند المنارة البيضاء شرفي دمشق » بين مهر ودتین() . واضصعا كفيه على أجنحة 
ملکن » إذا طأطا رأسه قطر › وإذا رفعه تحدر منه مان“ كاللؤلؤ . فلا محل لکافر 
جد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » فیطلبه حټی يدرکه 
باب لد » فيقتله ¿ ثم يي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة ٠»‏ » والسر في عدم ترك عيسى الدجال 
حتى يموت بنفسه - هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته » فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته استیقنوا أنه عبد ضعیف مغلوب على أمره » وأن دعواه کانت زورا 
وکذباً . 


المطلب الر ابع 
مهمة عیسی بعد القضاء على الدحال 
وإهلاك يأجوج ومأجوج 


يقضي عيسى على الدجال وفتنته » ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه - کا 
سيأتي بيانه - فيفسدون في الأرض إفسادا عظي| » فيدعو عيسى ربه » فيستجيب 
له » ویصہحون موت » لا یبقی منهم أحد› وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة 
الكبرى التي نزل من أجلها » وهي تحكيم شريعة الإسلام » والقضاء على المباديء 
الضالة » والأديان المحرفة » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل 


(۱) أي توبان مصبوغان بورس ثم زعفران 
(۲) الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار » والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ . 
(۲) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٥۳/۲(‏ » ورقمه : (۲۹۳۷) . 


- ٤ 


فيكم ابن مريم حك عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب »› 
ويفيض ال مال » حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما 
فیها ٩")‏ . 


وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة : « والله لينزلن أبن مريم حكا عدلا » 
فليكسرن الصليب » وليقتلن الخنزير > وليضعن الجزية » ولتتركن القلاص › 
فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » وليْذُعَونُ إلى المال فلا 
بقبله أحد ۲ وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه 
الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج › وفي 
حتامه ذكر الرسول ية دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر » فيستجيب 
الله » وملك يأجوج ومأجوج » ثم يقول : « ثم بهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض » فلا مجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم) » ونتنهم »فيرغب 
بي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت() » 
فتحملهم » فتطرحهم حیث شاء الله » ثم یرسل مطرا » لا یکن منه بیت مدر 
ولا وبر » فيغسل الأرض حت يتركها كالزلقة". ثم يقال للأرض : أنبتي 


)١(‏ إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنيا لكثرة رغبتهم في الغير بسبب اليقين الذي محل في 
قلوہم لرؤيتهم عيسى » وما قبله من الأيات » وإيقانهم بقرب الساعة . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » ثاب أحادیث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مریم › فتح الباري : 
)٤۹١/7(‏ ورواه البخاري فى موضعين آخرين : الأول في كتاب المظالم > باب كسر الصليب » فتح 
الباري : )٠١٠/١(‏ والثاني : في كتاب البيوع » باب قتل الخلزير » فتح الباري : )٤٠٤/٤(‏ . 
ورواه مسلم في کتاب الإیان » باب نزول عیسی » )۱۳٥١/۶(‏ » ورقمه )۱٥۵(‏ . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الإیمان » باب نزول عیسی » )۳٣/٤(‏ › ورقمه )۱٥۵(‏ . 

, أي دسمهم‎ )٤( 

(ه) الببخت : الحمال اللخراسائية » أعناقها طويلة . 

. بيت المدر : الطين الصلب‎ )٦( 

(۷) الزلقة المراة ء أي تكون الارض في صفائها ونقائها كالمراة . 

- 0 


مرك » وردي بركتك » فبومئذ تاكل العصابة٠‏ من الرمانة » ويستظلون 
بقحفها » ويبارك في الرس < > حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من 
الناس" . واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الخثم لتكفي 
الفخذ) من الناس “١‏ . 


المطلب انامس 


| - أن عيسى عليه السلام نازل لا حالة في آخر الزمان والنصوص في ذلك متواترة 
عن الرسول ب . فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول هة في حبره » وخبر 
الرسول ي صدق لا كذب فيه » وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى 
ابن مريم في أكثر من موضع » ومن ذلك قوله : إن من اهَل اکت 


ری بے مرو کر صر لے کر ری لے ر کر )¥( 
م 


رور و 2ی 
إلا لیران بء قبل موتهء ووم آلفيلمة کون یرم شېیدا 5ی 4 . 


ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حدیث نزول عیسی حکاعدلا , , . () 


, العصابة : الحماعة‎ )١( 

(۲) الرسل : اللبن . 

(۳) اللقحة : القريبة العهد برلادة وقيل : الناقة الحلوب , والفثام : الحماعة الكثيرة . 

. الفخذ : الحماعة من الأقارب » وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم في صحیځه »> كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : )4 (YYot/‏ » ورقمة : (۲۹۳۷) ,. 
)١(‏ وقد حمل الرسول ية الذين يدركون عيسى أن يلوه عنه السلام » ففي سنن النسائي بإسناد 


صحيح عن أي هريرة أن رسول الله ية قال : « من أدرك منكم عيسى بن مریم » فليقرئه مي 
السلام » . 
)¥( سورة النساء ¦ 104 . 


(۸) وا حدیث في صحبح البخاري وصحیح مسلم کا سبق بیانه . 


1 - 


قال في اخره : اقرؤوا إن شئتم  :‏ وإن من أهل الكتاب . . #الآية( . 


۲ - أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القران : 
وقد سبق أن بنا هذه المسألة 1 والأدلة عليها . 


: أنه يقضي على جيع الأديان » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام‎ ٣ 
ولذلك فإنه يكسر الصليب » وهو رمز النصرانية المحرفة» ويقتل الخنزير‎ 
الذي حرمه الإسلام > ويضع الحزية » فلا يقبل من اليهود والنصارى‎ 
الجزية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود‎ 
» بإسناد صحيح يرفعه : « فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب‎ 
ويقتل الخنزير » ويضع الحزية > ويلك الله في زمانه الملل كلها إلا‎ 
° الاسلام‎ 


وعدم قبول ال مجحزية لا يعد نسخا » فإن الرسول ية أحبر أن الجحزية تقبل إلى أن 
ينزل عيسى » وبعد ذلك لا تقبل » يقول النووي : « (ويضع الجرية ) : 
الصواب أنه لا يقبلها » ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام » ومن بذل منهم 
الجزية م يكف عنه بها » بل لا يقبل إلا الإسلام » أو القتل » هكذا قال 
الامام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء . . . فعلى هذا قد يقال : هذا 
حلاف حكم الشرع اليوم » فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبوها » ولم جز 
قتله » ولا إكراهه على الإسلام » وجوابه : أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى 
يوم القيامة » بل هو مقيد با قبل عيسى » عليه السلام » وقد أخبرنا 


)1( صحيح الجامم الصعر : )۲۲٦/۰۵(‏ » ورقمه : (9۸۷۷) . 
(1) صحیح الجامع : (4۰/۵) > ورقجة ؛ (۵ (0۲٦‏ 


۷ - 


النبى اة فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه » وليس عيسى هو الناسخ ؛ 

بل نبينا ب هو المبين للنسخ » فإن عيسى يحكم بشرعنا ٠»‏ . 
٤‏ -عموم الرخاء » وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان : 
أخبرت النصوص التى سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت » 
والأمن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام > وكيف ترفع الشحناء 
والتباغض بين الناس » ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى » ومن النصوص 
الق تحدثت عن هذا حديث أب أمامة عند ابن ماجة » وابن خزية » والحاكم 
بإسناد صحیح > قال : قال رسول الله ل : « فيكون عيسى بن مريم في متي 
حك| عدلا » وإماما مقسطا » يدق الصليب » ويذبح الخنزير » ويضع الجزية › 
ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاة ولا عير » وترفع الشحناء والتباغض › 
وتنزع حه كل ذات حمة)» حتى يدحل الوليد يده في الحيّة » فلا تضره » وتضر 
الوليدة الأسد » فلا يضرها » ويكون الذثب في الغنم كأنه كلبها » وتلا الأرض 
من السلم » كا يملا الإناء من الماء » وتكون الكلمة واحدة › فلا يعبد إلا الله » 
وتضع الحرب أوزارها » وتسلب قريش ملكها » وتكون الأرض كمفاثور 
الفضة » تنبت نباتها بعهد ادم » حى مجتمع النفر على القطف من العنب » 
فيشبعهم » ويجتمع النفر على الرمانة » فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من 
امال » ويكون الفرس بدريمات . . ۲ . 


(۱) شرح الئووي على مسلم : )۱۹٩/۲(‏ , 

(۲) أي لعدم الحاجة إلى السعي » وطلب الرزق . 

(۳) مثل سم الافعى » والعقرب . 

, )۷۷٥۲( : ورقمه‎ )۲۷٦/7١( : صحيح الحامع الصغير‎ )٤( 


- YA 


طيب العيش بعد المسيح 


إن الحالة الى وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ 
الإنسانية » حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام » وفي بحبوحة من العيش » 
ولذلك فإنہم يخبطون على ما يكونون فيه من نعيم » وفي الحديث : « طوبى لعيش 
بعد المسيح » يؤذن للسماء في القطر » ويؤذن للأرض في النبات » حى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت » وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره » ويطأً على الحية 
فلا تضره » ولا تشاح › ولا تحاسد » ولا تباغض ٩»‏ . 


للطلب السابع 
بقاء عیسی ٤‏ الأرض 


مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما » كا ثبت ذلك في حديث صحيح 
فی سنن أب داود عن أي هريرة : « فيمكث في الأرض أربعين سنة » ثم يتوف » 
ويصلى عليه المسلمون , 

وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام » مصل إلى قبلة المسلمين » وقد دكرنا 
الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله » کا ثبت أنه 
يجج البيت العتيق › ففى صحيح مسلم ومسند أحمد عن أي هريرة › قال : قال 


(۱) حدیٹ صحیمح رواه ہو بكر الأنباري ٰ والديلمى والضياء عن أب هريرة 4 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : )٥0۹/٤(‏ » ورقمه : )۱۹۲١(‏ . 
() صحیح ا لجامم : (4٥ /٥(‏ » ورقمه : )0۲1٥0(‏ , 


۹ - 


رسول الله ية : « والذي نفسي بيده » ليهلن ابن مريم بفج الروحاء »حاجا 
ومعتمرا » أو ليشنينا » . 


والر وحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو أربعين 


ل » 


ميلا من المدينة أو ستة وثلاثين أو ثلاثين“ . 
فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام 


« عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار » عصابة تغزو أهند » وعصابة تكون 


(۱ 


مع عیسی ہن مریم ) 


. )1۹٥٥( ورقمه‎ » )٠٠١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
, )۱١١/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
. )۳۹۰۰( : ورقمه‎ » )۳١/٤( : صحیح الجامع‎ )۲( 
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المبحصش الراسبح 
رور ا بورج احرج 


ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في 
الأرض بلغ بين السدین › فوجد من دون قوما لا يکادون يفقهون قولاء فاشتكوا له 
من الضرر الدي يلحق بهم من ياجوج ومأجوج › وطلہوا منه أن یقیم بینېم وبینهم 


سسل| ن ار فم ( فاسٹجاب لطلبهم نق إا بلع بينآلسدين وجد من 
دولا وما لا کادون بفْقهون ولاو الا بلدا القرنين إن اجج وماجوب 
مسد ون فی آلا رض کھل نعل لك نرج نا ل٥‏ 
مکی افيه ری قاعیئونی وة جل ینکر وم ردماای ۶او نیزر ایدید 
کی ا ساو بي ادي ل آنفخوأ حبج إا حمل ارا ال ۶او اقرغ عه 


اص سے ۾ ا ہے ب ر اسر اسي سي ر وار سے گم می 


قطرا را يفا اسطلعر ان بظهروه وما العو نبا وی قال هلدا رة من ری 


مړ س روا ای ما سے بے سرا صاب TP PP‏ 
إا جاه وقد رن جع د و کان وعد ری ق @ #% وئر کنا بعضېم يومد 
مر کر 


جوج فی بعض وفع ف آلصور ممتهم جما وې ب ٩‏ 

ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد» وما من ذرية ادم عليه السلام ثبت في 
الصحيحين « أن الله تعالى يقول”) : يأادم » فيقول لبيك وسعديك» فيقول: 
ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتعسة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةء فحينئذ يشيب الصغير 


. ۹4.۹۳ : سورة الكهف‎ )١( 
. في يوم القيامة‎ )۲( 


¥1 


وتضع کل ذات حمل حلها » فقال : إن فیکم أمتین ما كانتا في شيء إلا کثرتاه ۽ 

يأجوج ومأجوج » » قال ابن كشر بعد سياقه هذا الحديث : « وقد حكى النووي في 
شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من منى حرج من ادم : 

فاحتلط بالتراب فخلقوا من ذلك » فعلى هذا یکونون حلوقین من ادم وليسوا من 
حواء » وقد رد ابن کشر هدا القول وأنکره قائلا : « وهذا قول غريب جدا » ثم لا 
دلیل عليه لا من عقل » ولا من نقل »> ولا جوز الاعتماد ههنا على ما بحكيه بعضص 
أهل الكتاب لا عندهم من الأحاديث المفتعلة ٠‏ . 


الخروج فا اعرا أن بظه وه وما أستطلعوا ل تقل ٠4‏ . وأخبر أن ذلك 
مستمر إلى اخحر الزمان عندما ياي ول الله › ويأذن هم با لخروج > وعند ذلك يدك 


سر I E EG EE‏ سا ا سے بو قر سے ا 

السد » ويخرجون على الناس « فإدا جاءَ وعد رى جعلهر د اء وکان وعد ری 
م مر شرا رچ سر ری سر کر م ےک 
حا 4ء وعندذلك بخرجونأفواجاأفواجا كموج البحر» وتر كنا بعضمم يومسذ 
عر ر ےرم ا , مم 2 e‏ 
عوج فى بعض € وذلك قرب قيام القيامة والنفخ في الصور ل ونفخ فى الصور 
ہے ار ن سے لے اسیو اکل ۵ . , پيا ٣٢٣‏ . 1 * 

Î ۰‏ م ارم رال و ار ا بے ارب ام ر ر کا بی ا صرت م 
و حرو هم حح إذا فحت ياجوج وماجوج وم من کل‘حدب سلون وا قارب 

وچا ي وري س ص مر زارا قاشات 


۳ ام اس سے ای س کرت 
الوعد آلحق فإذا هى شلخصة ابصلرآلذين كفروا بوبنا . . 4 » وهذا كائن 
: 1 | 8 ر سے اتی . ر و * 
في احر الزمان » وقوله : « من کل حدب پنسلون )€ » أي يسرعون في الافساد 


ص 


في الأرض ¢ والحدب هو المرتفع في الأرضص ¢ وهذڏه صفتهم حال خحروجهم ب 


(۱) تسیر ابن کشر : 1۲۳/٤‏ . (۵) سورة الکهف : ٩٩‏ , 
(۲) سورة الكهف : ٩۷‏ , (1) سورة الانبیاء : ٩۹۔۷٩‏ . 
(۳) سورة الكهف : ۹۸ , (۷) سورة الانبیاء : ٩٦1‏ . 


. ۹٩4 : سورة الكهف‎ )٤( 
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وقد أخبر الرسول ي أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة 
صغيرة كالخحلفة التي تكون من الإبهام والتي تليها » ففي صحيح البخاري عن زينب 
بدت جحش أن رسول الله ية دحل عليها يوما فزعا > يقول : « لا إله إلا الله » 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
بأصبعيه : الإببام والتي تليها » قالت زينب : فقلت يا رسول الله » أنہلك » وفينا 


الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر ا لخبث “(١‏ . 


وخحروجهم يقع بعد نزول عیسی بن مریم وهزيمته للدجال » ففي صحیح 
مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل » قال : قال رسول الله لل : « ثم 
ياق عیسی بن مريم قوم قد عصمهم الله منه ( أي من الدجال ) » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى » إن قد أحرجت عبادا لي » لا يدان لأحد بقتاهم » فحرز عبادي إلى 
الطور“ » ويبعث الله ياجوج ومأجوج > وهم من کل حدب ينسلون » فیمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية) » فيشربون مافيها » وير أخرهم » فيقولون : لقد 
کان بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم › فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابہم() » فيصبحون فرسى <“ كموت نفس 
واحدة » ثم مهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا مجدون في الأرض 


. )1٠۹/1۲( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب يأجوج ومأجوج » فتح الباري‎ )١( 
أي لا قدرة ولا طاقة‎ )۲( 

(۳) أي أصعد بهم إلى الجبل » كي يکونوا في حرز ومأمن . 

. هي بحيرة کبيرة في فلسطين › ماؤها عذب‎ )٤( 

(ه) دود کون في أنوف الأبل والغنم » وفي الأحاديث الأخحرى دود كأمثال النغف . 

. جمع فريس » کقتیل وقتل وزنا ومعن‎ )٦( 


-V- 


موضع شبر إلا ملأه زمهم ' ونتنهم > فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » 
فيرسل طيرا كأعناق البخت › فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله > ٹم یرسل 
لله مطراء لايكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركه 
كالزلقة 0 , 


وقال مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق : حدثنا على بن حجر 
السعدي » حدثنا عبدالله بن عبدالر من بن يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم » 
قال اب حجر : دخل حدیث أحدهما فی حديث الآخر عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر » هذا الإسناد ( إسناد الحديث السابق ) نحو ما ذكرنا » وزاد بعد قوله : 
ر لقد کان بہذه مرة ماء »» « ٹم يسیرون حتی پنتهوا إلى جبل الخمر “۰ وهو جبل 
بيت المقدس » فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض » هلم فلنقتل من في الساء › 
فيرمون بنشابهم "إلى السماء » فيرد الله عليهم نشابهم محضوبة دما » . 


وف رواية أبن حجر : « فإني قد آنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتاهم 2 
والسبب في أنه لايستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم » يدلك على كثرتہم أن 
المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين » ففي سنن الترمذي 


(۱) دسمهم . 

(۲) هی جمال طوال الأعناق . 

(۳) المدر : الطين الصلب . والزلقة : المراة . 

(&( صحیح مسلم > کتاب الفتن : باب ذكر الدجال » )۲۲٠٤/٤(‏ » ورقمة : (۲۹۳۷) . 

)٥(‏ الحمر : هو الشجر الكثير الملتف الذي يخمر من تحته » أي يستره » وقد فسر في الحديث أله بيت 
المقدس لكثرة شجره . 

, اللشاب : هي السهام‎ )١( 

(۷) صحیح مسلم کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲٥۵۵/٤(‏ » ورقمه (۲۹۳۷) . 


Vf 


وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين ) > ورواه ابن ماجة في سننه“ . 

وهذه الأحاديث وأحاديث مشابمة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة اهائلة الى 
الحترعت هذه القوة اهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول » وأغلب الظن 
آ سيا سثدمر نفسها بنفسها وان البشرية ستعود مره اخحری إل القتال على الخيول 
واستعمال الرم اح والقسى ونحو ذلك وألله أعلم 


ولي السنن للترمذي وابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » 
ومسند أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إن يأجوج ومأجوج 
بحفرون كل يوم » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس › قال الذي 
عليهم : ارجعوا فسیحفره غدا » فیعیده الله أشد ما كان > حتی إذا بلغت مدتہم » 
وأراد الله أن يبحٹهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوايرون شعاع الشمس » قال 
الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى » واستنوا » فيعودون 
إليه » وهو کهيئته يوم تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون الماء » 
ويتبحصن الناس منهم في حصونهم »› فيرمون بسهامهم إلى الساء » فترجع عليها 
الدم الذي اجفظ » فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعلونا أهل السماء › 
فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم)» فيقتلون بها » قال رسول الله لاء : 
« والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن » وتشكر شكرا من لحومهم » . 


3( سلسلة الأحاديث الصحيحة : )0۷4/4( » ورفمه : )۱۹٤١(‏ . 

(۲) اجفظ : أي امتلاأ » أي ترجع ممتلئة دما . 

رم المراد بأقفائهم أي ی محر رقام پم کا مرح به ل ارا ر ا 
ره وإسناده صحیح » قال فيه احاکم « صحیح على شر شیخين » ؛ ووافق هبي » و 
الالبان وهو ك] قال » سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳۱۳١/٤(‏ ورقمه )١١٣١(‏ . 


- Yo. 


ونی سنن ابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » ومسند أحمد 
عن أ سعيد الخدري » قال : سمعت رسول الله ب يقول : « يفتح يأجوج 
ومأجوج » يخرجون على الناس كا قال الله عز وجل : ل من کل حب 
لون 04 » فيغشون الأرض » وينحاز المسلمون عنيم إلى مدائهم 
وحصوم » ويضمون إليهم مواشيهم » ويشربون مياه الأرض » حت أن بعضهم 
لیمر بالنہر » فیشربون مافیه حتی یترکوه يسا » حت إن من بعدهم ليمر بذلك 
النهر » فيقول : قد كان هنا ماء مرة » حتى إذا م يبق من الناس إلا أحد في حصن أو 
مدينة » قال قائلهم » هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منم » بقي أهل الساء . 
قال : ثم هز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى الساء » فترجع محضبة دما للبلاء 
والفتنة » فبينا هم على ذلك » إذ بعث الله دودا ي أعناقهم كنخف الحراد الذي 
بخرج في أعناقهم » فيصبحون موت لا يسمع هم حس » فيقول المسلمون : ألا 
رجل يشري نفسه » فينظر ما فعل هذا العدو » قال : فيتجرد منهم تسا لنفسه › 
فد أظنہا على آنه مقتول » فینزل فيجدهم موتق » بعضهم على بعض » فينادي : يا 
معشر المسلمين : ألا أبشروا » فإن الله قد كفاكم عدوكم » فيخرجون من مدائنهم 
وحصونہم » ویسرحون مواشیهم » فا یکون ها رعی إلا لحومهم » فتشکر عنه 
كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط ٠»‏ وهذه النصوص دالة على 
كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم . 


. ٩٩ : سورة الأنياء‎ )١( 
ورقم الحديث : (۱۷۹۳) » وقد ذكر الشيخ ناصر‎ » )4٠۲/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


الدين أن الخاکم قال فيه : صحیح على شرط مسلم » ووأفقه الذهبي إلا آن الشيح یرتضص 
هذا » لأن ابن إسحاق أحد رواة الحديث › حرج له مسلم إلا في المتابعات » فالحديث حسن . 


V1 - 


المحث الخامشن 


درو س الا سا ونع ان وقاءالا خیکار 


بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب » يضعف 
الإسلام مرة أخرى » ويترعرع الشرْ » ويرفع هذا الدين العظيم » ويرفع القران › 
ويذهب العلم » ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان » فلا يبقى بعد ذلك 
إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة . 

احرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 5 : 
یدرس الاسام کیا یدرس وشي الوب » حت لا يدرى ما صیام > ولا صلاة » 
ولانسك » ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله في ليلة » فلا يبقى في الأرض منه 
آية » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبر والعجوز » يقولون : أدركنا أباءن 
على هذه الكلمة « لا إله إلا الله » فنحن نقوطها ۲“ . 

وهذه البقية الباقية التى لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد ‏ 
ففی صحیح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله به : « لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق ٠»‏ . 


ونی حديث آخحر بين لنا الرسول ية كيف تذهب بقية الصالحين في اخر 


(ا) قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وقال البوصيري » إسناده صحح ‏ 
رجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني » حديث رفم 
)(A۷(‏ . 

(۲) رواہ مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة » )۲۲٦۹۸/٤(‏ » حدیث رقم )۲۹٤۹(‏ . 
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الزمان ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أي هريرة أن النبي َه قال : «إب 
الله يبعث رمحا من اليمن » ألين من الحرير › فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 


إان إلا قضته » . 


و رواية « مثقال ذرة )(“ 
وعن أنس أن رسول الله ل قال : « لا تقوم الساعة حى لايقال في 


الأرض : الله الله ٠0)‏ . 


وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله رحا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم » فتقبض روح کل مؤمن » وکل 
مسلم » ویبقی شرار الناس يتهارجون تارجح الحمر» فعليهم تقوم 
الساعة ‏ . 

وروى البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه » قال : قال 
الئبي ي : و يذهب الصالحون الأول فالأول » وتبقى حثالة كحثالة الشعر أو 
التمر » لا يباليهم الله بالة ٠<»‏ . 


ومن دروس الإسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج ٠‏ فلا حج ولا 
ععحمرة » ففى مسند أبي يعلي ومستدرك الحاکم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » حدیث رقم )۷۹۱٥(‏ » وانظر جامع الأصول : )٤۱/١١(‏ . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه » مشكاة المصابیح (۳/ )٥١‏ حديث رقم )001٩(‏ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » ورقم الحدیث : (۲۹۳۷) . والمراد 

تهارج الحمر » أي بجامع الرجال الساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير » ولا يكترثون لذلك › 
وا مرج بإسكان الراء الجحماع » يقال هرج زوجته أي جامعها » شرح النووي على مسلم )۷/٠۸(‏ » 
أقول . وهذا حال الناس اليوم في كثير من المجتمعات الغربية » يتهارجون تارج الحمر في نواديم 
التى تسمى نوادي العراة » وعلى شواطيء البحار » وني الغابات والحدائق . 

(4) رواه البخاري » انظر النهاية لابن كثير : )۱۸١/١(‏ . 


TYA“ 


الله عنه قال : قال رسول الله َة : « لا تقوم الساعة حتى لا يجج البيت »ولا 
شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين » أما قبل ذلك 
فإن عبادة البيت مستمرة » ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله به : «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروح يأجوج 
ومأجوج »0 . 


. )۲۲۹٩( : ورقمه‎ » )۱۷٤/٦( : صحيح الجامح الصغس‎ )١( 
. )۱۸١٦/١( : رواه البخاري » انظر النهاية لابن كثير‎ )۲( 


- ۲۷۹ 


المبخف السادس 
حودة لبش إل اجاهل ت عاد ة الأشا لن 


فإذا درس الإسلام » ورفع القران > وقبضت الریح کل من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان ‏ عادت البشرية إلى جاهليتها الأول أو أشد > فتطيع الشيطان › 
وتعبد الأوثان . 

وقد حدثنا الرسول ية عا يكون بعد موت المسيح عليه السلام في انحر 
الزمان » ففي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم : « ثم يرسل الله رمحا باردة من 
قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خبر أو إيان إلا 
قبضته » حتی لو کان أحدکم دخل في کېد جبل لدخلته عليه » حتی تقبضه » 
قال : سمعتها من رسول الله بل » قال : « فيبقى شرار الناس في ححفة الطبر» 
وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكرا » فيتمثل مم الشيطان 
فیقول : ألا تستجیبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في 
ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم › ثم ينفخ في الصور . . . » الحديث(') . 


ومن الأوثان التي تعبد ) ذو الالصة ( طاغية دوس واللات والعزری ( فی 


صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال:« لاتقوم الساعة حت 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة : الصنم الذي كائت 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » كتاب الفتن › باب خروج الدجال » )۲۲٣۸/ ٤(‏ > ورقمه )۲۹٤٩(‏ . 


~ TA‘ 


تعبده دوس ي الحاهلية(') . 


ذهب اليل وار حق تعد اللات دايز ۽ فقالت عائشة : پارسول اف ا 
سے رار ی ار ص 


طهر رر ا ELE‏ ان ذلك تاما قال :ا کون م من 


ذلك ما شاء الله > ثم يبعث الله ربجا طيبة فتوی كل من في قلبه مثقال حبة خحردل 


من إیمان » فیبقی من لاخیر فيه » فیرجعون إلى دین آبائهم ۲ . 


وفي هذا الزمن يتدنى المستوى الأحلاقي تدنياً هائلا » فقد أخرج البزارني 
مسنده » وابن حبان فی صحیحه عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله لا : 
لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » قلت : إن ذلك لكائن ؟ 
قال : نعم » ليكونن » وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : « والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق » فيكون خيارهم يومئل من يقول : هلا واریتها وراء هذا 
الحائط 0) . 


(1) رواه البخاري » في كتاب الفتن » باب تغير الزمان حى تعبد الأوثان » فتح الباري : )۷١/١۳(‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه › کتاب الفتن ۰ باب لاتقوم الساعة حت تعبد دوس ذا الخلصة › 
٠ )۲۲۳۰/٤(‏ ورقم الحديث : )۲۹٠١(‏ » والسياق للبخاري ٠‏ والتعريف بذي الخلصة مثبت في 
الصحيحين . 

(۲) سورة التوبة : ۳۴ 

)۳( رواه مسلم في کتاب الفتن › باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا اللخلصة » )۲۲۳١ /٤(‏ . ورقمه 
(۰) . 

() سبلسلة الأحاديث الصحيحة : ۲٤١/١‏ . 


- TAI - 


وله شاهد آخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال 
ويأجوج ومأجوج › وني أخحره : «فبينا هم كذلك إذ بعث الله رحا طيبة › 
فتأحذهم تحت اباطهم » فتقبض روح کل مؤمن » وکل مسلم » ویبقی شرار 
الناس » يتهارجون تارج الحمر > فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم وأحمد 
والحاكم . 


(۱) أي جامح الرجال النساء بحص رة الناس کا تفعل الحمیر»› وتمسناه : ( يتسافدون . 


- TAY - 


المبحَث السا شع 
ھم کے کل یذ ي وټ تین 

ولعل هذا الرمان هو الذي يدم فيه ذو السويقتين الكعبة » ففى الحديث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أي هريرة أن رسول الله ية قال : 
« يبايع لرجل مابين الركن والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه فلا 
يسأل عن هلكة العرب » ثم تأي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا > وهم 
الذین يستخرجون کنزه )' . 

وروى الامام أحمد في المسند أيضا عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول 
الله بيو قال : « خرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة » ويسلبها حليها » ومجردها 
من كسوتها » ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا » يضرب بمسحاته ومعوله ۲ . 


أنظر إليه أسود أفحج » ينقضها حجرا حجرا » يعن الكعبة )(" . 

وف صحيح مسلم عن أي هريرة عن الرسول يي أنه قال : ١‏ يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة )"“ . وإنا سمي ذوالسويقتين لصغر سافيه › 
فالسويقتان تصغير ساقى الإنسان لرقتها وهي صفة سوق السودان غالبا , 


. )۲٤۲١/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

)۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۱۹/۲) . ورقم الحديث : 0۷۹ , 

(۳) قال ابن كثر فى النهاية : )۱۸۷/١(‏ إسناده قوي . 

. )۳۹۰۹( رواه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن : (۲۲۳۲/۲) › حدیث رقم‎ )٤( 
, )۳۵/۱۸( : شرح النووي علل مسلم‎ 


- YAT - 


وقد يقال كيف دمها وقد جعل الله مكة حرما امنا ؟ الحواب : أن معناه 
امنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا . هكذاقال النووي . وهذا صحيح إذا 
كان الهدم في هذا الوقت » والإ فإن الأمر حكم شرعي ألزم الله به عباده » فإذا تمرد 
متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد ينعه الته كا فعل بأبرهة » وقد لا يمنعه لحكمة 
يعلمها كا فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل » وكا سيفعل 
هذا الخبيث ذو السويقتين . 


- TAf 


المکٹ الشثامتن 


کان س س رت 


ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : 
( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت فرآها الناس آمنرا 
أمعين » فذاك حین لا ينفع نفسا إیماما م تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيانها 
حيرا ۲(“ . 


(۱) صحیح البیخاری کناب الرفاق فتح الٻاري (o11)‏ ورواه مسلم في کتاب الإايان 
باب یال الزمن الذى لا يقبل الله فيه الایان : ١ (Y1)‏ ورفم اید یٹ (MoV)‏ . 


YAO 


ورج الات 


وهدذه الدابة أية من ایات الله رح فی اخحر الزمان ۽ علدما يكثر الشر › 
ويعم الفساد » ويكون اللخبر فلة في ذلك الزمان » وهذه الدابة هي التي دکرها 


سے لے ار نے پو سے ہے کر اسم ص سی س اا چا س ا 


احق في قوله تعالى ٠‏ وواوق لقو عم أنرجتا مم دآبة ن الأزض 


تکامهم أن الاس کانرا ایتا ا يوقنون , 

ولا شك أن هذه الدابة محالفة لمعهود البشر من الدواب » ومن ذلك أنها 
تغاطب الناس وتكلمهم » وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عد فيها الرسول بلا 
من أشراط الساعة العظام - حروح الدابة . 

وروی الامام أحمد فى مسنده » والبخاري في الكبير » والبغوي في «حديث 
على بن اعد » > وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى 
النبى ب » قال : « تخرج الدابة » فتسم الئاس على خراطيمهم › ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل البعير » فيقول : ممن اشتریته ؟ فقول : اشتريته من 
أحد المخطمين )0“ . 


. ۸۲ : سورة النمل‎ )١( 
. )۳۲۲( : ورقمه‎ » )۳۱/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


YA" - 


المبحَث الاش 
التارال ق فالات 


وآحر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن » تحشر 
الناس إلى محشرهم . وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول بلا 
أشراط الساعة » وذكر أنها عشر » قال : « واخر ذلك نار تخرج من اليمن › تطرد 
الئاس إلى حشرهم . 

وني صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم 
النبي ية المدينة ( أي مهاجرا ) فأتاه يسأله عن أشياء » فقال : إني سائلك عن 
ثلاث : ما أول أشراط الساعة ؟ فقال الرسول ية : ر أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى ا مغرب ٠»‏ . وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عله » قال : قال رسول الله ب : « ستخرج نار من حضرموت قبل 
القيامة تحشر الناس » قالوا : يارسول الله فا تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » › 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح(“ . 

وقد حدثنا الرسول ب عن كيفية حشر النار للناس » ففي صحيح البخاري 
عن آي هريرة رضي الله عنه » قال : و« ميحشرالناس على ثلاث طرائق راغبين 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن > باب الاآيات التي تکون قبل الساعة » )۲۲۲٠١/٤(‏ ورقمه 
(۹۰۱) . 

)١(‏ إن شئت أن تنطلم عل بقيةالمسائل وإجابة الرسول إة عليها فارجع إلى صحيح البخاري » كتاب 
مناقب الأنصار » فتح الباري : (۲۷۲/۷) . 

(۳) جامع الأصول : )۳٦۸/٠١(‏ ورقم الحدیث (۷۸۸۸) »› وانظر صحیح الجامع الصخر )۲١۳/۳(‏ 
ورقم الحدیث : )۳۹١۳(‏ . 


- YAY 


راهيين » وإثنان على بعير » وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير ‏ وعشرة على بعير » 
ويحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وصح 
معهم حيث أصبحوا » وقسي معهم حیث مسوا ٩۲‏ وروی حل في مناه ۽ 
والترمذى في سننه › والحاکم في مستدرکه بإسناد صحيح عن معاويه بن حيدة 
قال : قال رسول اله ل : « إنكم تیشرون رجالا ورکبانا » وجرون على 
وجوهکم ها هنا » وأوماً بيده نحو الشام )" . 


وأحر من تحشرهم النار راعيان من مزينة » ففى الحديث الذي يرويه 
لبخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 85 
يقول : « يتركون المدينة على حير ما كانت > لا يغشاها إلا العوافي ( يريد عوالي 
السباع والطر)» وآحر من يحشر راعيان من مزينة » ينعقان بغنمها » فيجدا 
وحشا» حتى إذا بلغائنية الوداع حرا على وجھه)ا . والارضص التى تحشر النار 
الاس إليها هي بلاد الشام » ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن بي ذر بإسناد 
صحيح أن رسول الله اة قال : « الشام أرض المحشر والمنشر » ورواه أحمد في 
مسنده وابن ماجة فى سننه والربعي فى فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الاخرة » وعزا 
القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي() . 


وذهب الخطابي والطيبي والقاضى عياض والقرطبي وابن ٹیر وابن حجر إلى 


. )۳۷۷/۴( : صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري‎ )١( ٠ 
. ۲۲۹۸ : صحیح الجحامم الصغیر : (۲۷۲/۲) ورقمه‎ )۲( 

(۳) سلسلةالأحاديث‌الصحيحة : )۳٠۲/۲(‏ » ورقمه : 1۸۳ . 

() صحيح الجامع الصغر : (۲۳۲/۳) › ورقمه : ۳٦۲١‏ . 

(ه) التذكرة للقرطبي : ص ۱۹۸ - ۱۹۹ » فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 


~ TAA 


أن هذا الحشر يكون في آأحر عمر الدنيا » حين تخرج النار من قعر عدن › وتحشر 
الناس إل بلاد الشام : 

يقول ابن كثرفي هذه الأحاديث « فهذه السياقات تدل على أن هذا ا حشر › 
هو حشر الموجودين فى أخر الدنيا من أقطار محلة الحشر › وهي أرض الشام 1 
وأنہم يكونون على أصناف ثلاثة : 

فقسم حشر ول طاعمن كاسن راکیین ۰ وفسم سول تاره ویرکبول 
أحرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد » كا تقدم في الصحيحين: « اثنان على 
بهار › وثلاثة على بعر » وعشرة على بعير » » يعني يعتقبونه من قلة الظهر » كا 
تقدم > كا جاء مفسرا في اللحديث الآحر » وتحشر بقيتهم النار » وهي التي حرج 
من قعر عدن » فتحيط بالناس من وراڻهم » وتسوقهم من کل جانب » إلى أرض 

وهذا کله مما يدل على أن هذا في اخحر الدنيا » حيث الأكل والشرب › 
والركوب على الظهر المستوي وغيره » وحيث بلك المتخلفون منم بالنار . 


ولو كان هذا بعد نفخة البعث ( يبق موت ولا ظهر یسری › ولا کل ولا 
شرب » ولا أبس في العرصات والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي 
بعد روایته لأکثر هذه الأحاديث › حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة > وصحح 
وم مواق روي م 


نلك وضع اقل »اتد عل فلك تو تال ر 3 امايو 
إل حملن وفدا ر ونسوق آلمجرمين إلى جه وردا 4 . 


(۱) فتح الباري : )۳۸١-۴۸۹/۱۱(‏ » التذكرة : ص ۲٠١‏ . 
(۲( سوره مریم AQ:‏ . 


u A۹ - 


وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الاية بالحديث » وفيه : « إن منهم انين 
على بعر » وعشرة على بعير ١‏ وقد جاع التصريح فيه بقلة الظهر ؟ هذا لا يلتئم 
مع هذا ء» والله أعلم . تلك نجائب من اجنة يركبها اللؤمنون من العرصات إلى 


: أ e‏ اا )١(‏ 
الحنات » على غر هذه الصفة » كا سيأتي تقرير ذلك في موضعه » 


. )۲٥۹/۱( : الہاية لابن کثر‎ )١( 


- ۹۰ 


€ 


حر 


الراجم 
مرتبة حسب حروف المعجم 
أحكام الحناثر ويدعها » للشيح ناصر الدين الألبانى ) لشره الكتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الأول > ۳ هھ ۱۹74م . 
إرواء الغليل للشیح اصر الدين الألباى » دشر ه الكت الاسلامي 
بیروت . الطبعة الأول . ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹٩‏ م . 
المداية والنياية 4 لابن کشر . طبعة مكتبة المعارف - بير وث . الطعة الثاني 


. ۷ 

التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة » للقرطبى . طبعة المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة . 

تفس ابن كثشر . طبعة دار الأندلس - بيروت . الطبعة الأول . ۱١۸١‏ هم 
1 م . 

تلخيص الحبر» لابن حجر . طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة . 
القاهرة . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني ومكتبة املاح . الطبعة الأول . ٠۳۹۲‏ ه 
۷۲ م . 

جامع العلوم والحكم » لابن رجب . طبعة دار المعرفة - بيروت . 


- ۲۹۱ - 


٩‏ الرد عل من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى - لعبد المحسن 
ابن حد العباد . الطبعة الأولى . مطابع دار الرشيد المدينة المنورة . 

١‏ الروح »› لابن القيم . طبعة دار الكتب العلمية , ليرولتا . الطعة 
الأول .PIAATAIOT;‏ 


. الزهد والرقائق » لابن المبارك . طبع مؤسسة الرسالة . بيروت‎ ١١ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الالباني » نشر المكتب‎ _ ١ 
. الإسلامى - بيروت . الطبعة الأولى‎ 
. سنن الترمذي . طبعة مصطفى البابي الحلبي - تحقيق أحمد محمد شاكر‎ _ ۳ 
. الطبعة الأول‎ 
: سنن النسائي . طبعة دار إحياء الكثب العربية - القاهرة . الطبعة الأولى‎ - ٤ 
. ۲ھ 1۹0۲ م‎ 
. شرح العقيدة الطحاوية » لمحمد بن محمد بن محمد بن أبي العز الحلفي‎ _ ۵ 
. نشر المكتب الإاسلامي - بيروت . الطبعة الرابعة ۔ ۱۳۹۱ ه‎ 
. شرح النووي على مسلم » للنووي . طبعة المكتبة العصرية - القاهرة‎ ١ 
. صحيح البخاري . اعتمدنا على متن فتح البارى . الطبعة السلفية‎ ۷ 
. القاهرة . الطبعة الأول‎ 
. صحيح الجحامع الصغير » للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني‎ _ ۸ 
. نشره ا متب الإسلامي - بیروت . الطبعة الأول . ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹ م‎ 
صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب‎ - ۹ 
. ۱۹۷۲ العربية - بير وت . الطبعة الثانية ۔‎ 
-العقل والروح » لابن تيمية . رسالة مطبوعة ضمن « مجموعة الرسائل‎ ١ 
. ) المنيرية‎ 


۲ - 


. -عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر » لعبد المحسن بن حد العباد‎ ١ 
. الطبعة الأولى . مطابع الرشيد -المدينة المنورة‎ 

۲ - فتح الباري . لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية ‏ القاهرة . 
الطبعة الأول . 

۴ الكبائر » للذهبي . طبعة المكتبة الثقافية ‏ بيروت . 

٤‏ _ لسان العرب » لابن منظور . ترتیب يوسف خياط ونديم مرعشلي . دار 
لسان العرب . 

. لوامع الأنوار البهية » للسفارينى . طبعة دولة قطر . الطبعة الأول‎ _ ٠ 

١‏ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الأول . 

۷ _ ختار الصحاح . طبعة دار المعارف ‏ مصر . 

۸ _ مسند الإمام أحمد . طبعة المكتب الإسلامي - بيروت . 

4 - مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي - 
بدمشق . الطبعة الأول : ۱۳۸۱ هھ ۱٣۱۹١م‏ . 

٠‏ -المقدمة » لابن خلدون . الطبعة الثانية . طبعة مكتبة المدرسة » ودار 

الکتاب اللہنانی ۔ بیروت : ۱۹۷۹٩‏ . 

١‏ _ المنار المنيف في الصحيح والضعيف » لابن القيم . طبعة مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب . الطبعة الأول : ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م . 

۲ نهاية البداية والنهاية » لابن كشر . نشر مكتبة النصر الحديثة - الرياض . 
الطبعة الأرلل : ۱۹٩۹۸‏ . ) 

۳ _ يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النار وأصحاب النار » لصديق حسن 
خان . طعة دار الأنصار- القاهرة . الطبعة الأول : ۱۳۹۸ ه 
۹م . 


- ۳-- 


٤‏ - اليوم الاخر فی ظلال القران > مع وإعداد احمل فائز - طبعة مؤسسة 
الرسالة - دمشق _ الطبعة السابعة : ۱٤١٥‏ هھ ۱۹۸٤‏ م . 


۹ 


الرس 


اعاب الازف رابخ ازول 


التَصّلالاؤل : نمرعي وسار 


الجبٹ الاؤلت لم الفيكاءة اص رى 
المیحٹالناد) الررخ Feces‏ 
الكبحت‌التالنت اموس ) Escenas‏ 
الطلب الأول : الموت في اللغة والاصطلاح Eee‏ 
الطلب الثاني : الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
المطلب الثالٹ : الموت حتم لازم 1 
الطلب الرابع : للموت أجل مدد Ves nnns‏ 
الطلب الخاسس : وقت الموت مجهول لنا r.‏ 
المَصّل الشاي : الامصدار 
المیخٹ الات حضو رملا دک الور cscs‏ 
المَحَثالشافا سات امور 
الذي تخفف عنه سكرات الموت . 
الکبحث الشائنث مالاا ن الح ك عن رالاجلضار Vee‏ 
المبحث الراستح فرح الوس ہکاوہ . r.‏ 
A...‏ 


المبحٹ الخاٹس وضو ٹیا ں عن الو 


۔ 40 . 


الببخٹ السادس اسا رمس وو اة 
المَبحٹ الساب الا ارعن الوت ... 
الَضل الثالث' راوح إلإساء 
النصْلالرابتع : فر 
المَبحت الاو ول فک روفظاع تہ 
تاس اتک 
المبٹ الشاي ض قر 


المبحت‌الشالثا شت 


المطلب الأول : كيف تكون فتنته 

اللطلب الثان : هل يفتن الكافر 

المطلب الثالث : هل يفتن غير المكلفين 
التبحث الرانع عاي الق رط رم 

لملطلب الأول : أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواثرة 

سماع الرسول ية أصوات المعذبين 

سماع غير الرسول َة أصوات المعذبين 

المطلب الثاني : صفة نعيم القبر وعذابه 

المطلب الثالث : هل يعذب المسلمون في قبورهم . 

المطلب الرابع : أسباب عذاب القبر 


I # # 
5ٍ # 


٤‏ » ۷-الكذب » هجر القران » الزناء الربا 
سس المدين في قبره رذ ينه oon sn‏ 


HSH HOGS mua HH EH ¥ 


۲۹ ى 


E HEMEN HE HPH HE ED FEF ¥ 


HHH DNS HEH HH pf ¢ 


EEE H HEH HPH HH HE HDHD HG HWH SES MED HEHE 


Mm O TETEخMFOE‎ ES E E NEH ESEMشڱشگmMmMHMH‎ HH bh EHH RDP FHFPgPFEFEg EHED E HF Ey 


HEHEHE EDED HE HPH PFEFFER EGE FHFPFPH ND HNH FEF 


HKH HHHH HDH EF HN FEE HHHH HY OF 


uN HRH E HN A # FF #*# 


E.M EHD FP HNH HD ¥ HE dd FF 


HHHH FEE HEHE KH F# 


NH HEHE EN H PHF YF 


HNH HE HHH FEND FF FF ¥ 


HFH GEH E pg HFH F# # 


E E RS 


OHHH FHF NE HY HEF HF #8 ¥ 


IIH HENS HF E mH EY, FF 


HME HH EHR HE REF FPF 


N ENE EHH E FHP HE Fg ¥ 


HNH HNH HEY HY HG FFE 4# 


الطلب الخامس : المنجيات من فتنة القبر وعذابه . . . .. Auer.‏ 
الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذابه r.‏ 

المطلب السادس : الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه Verses.‏ 
المبحث الخامتس ظح الور  .‏ 
المطلب الأول : الموت أعظم واعظ Voces‏ 
المطلب الثاني : التفكر في الموت Vrs‏ 
المطلب الثالث : غاذج من عظات الواعظين 
المطلبالر ابح : نماذج من عظات الشعراء a‏ 
لملطلب الخامس : أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس . . ANNs‏ 

العمل الخامس : إلرو ولش 

المبحٹ الاؤتا لمل کی را NO‏ 
اکٹ ادغاي حل لس فة ؟ NV‏ 


المبحث الغالث اس علا رو نالدرا AAS‏ 


المبحث الراستع ار الوح اج -- 
المبحث الخامنس الوح لاقک: Fere nns‏ 
الہک ٹ السا د س شبات ال زس زعا أن الرو حف لوق AV...‏ 
المَبحَث الساع اولع افر esen‏ 
الجٹ الٹامتن هل تور اون Veen‏ 
المبحث الكاستع ملمرإلارواح یالبہزخ r.‏ 
المبحٹ الاش إت کال ووا JO ns‏ 


البح الكاد ياش كل العذاب ف البرز حا الوح 


ام غ ا دل ام غ کاہجا JV... enna ٠‏ 


میٹ الگاف عش حل ک اانا ر شار اوا لالرنی وگوت . 


- ۷ 


°۹. 


لجاب الکاب تراک 


التضلالاوف) : وق اسا ك 


الکیکٹ الاؤ د الما اتد لار را a.‏ 
المبٹالقاھی) الاک رة DVO nnn‏ 
البح ث الشالنت لالد اخ روق اسا امعان A sss.‏ 
الکبحٹ الراسیع اید وراو( خفا قت و وکا 
المبحث الخامنمن لاب جوزالا شال ي عت دقرا Neer‏ 
الببکٹ الساد س اشکالا تالاقب برو قاطا YE...‏ 
المَبحث السابتع ترز الاش ا طدالايات Veen‏ 
المعبعث الشا من فال ةف ي الأشاط وايبات قل . ٠١١١ . ٠.٠‏ 
المبحث الکاسنح اقام غلامات الما Foss‏ 
المَصّلالثاي غلا مات السا ”الق وق 
اکٹ الاؤلت بش الول ل ابرم ووفات FA...‏ 
المبخٹالغافي انشفا ن لش VEN‏ 
البح ث الال ناراي ازالتيأضا وت اعناق الال بم رئ EY...‏ 
المبحث الرانيع نوق ف ابرا واطرق , . . . oss‏ 
النضل الثالف 
الائات ي ورت اوک سر أوققعت رة دار تار وتوا 

المبکٹ الاؤدتا ال ترخات اکرو OVS‏ 
المہحٹ الشاي وح الال ادعكاوال رة Wess‏ 
الکيحث‌الثالنت اف Een‏ 
المطلب الأول : التحذيرمن الفتن r.‏ 


. AA. 


المطلب الثانى : مادج من الفتن 
أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان » وافتراق الأمة 

انيا : فتنة الخوارج 
الطلب الثالث : كيفية ا لخلاص من الفتن 
كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين 
لملطلب الرابع : بؤرة الفتن ومصدرها 
البح ث الراسجع | ساد الأ رال کے اهل 


mp HEH FEF Hp HH KK جخ‎ 4H ا١ إل‎ 


۳ر ېچ اط چغ غ وږو .هي 


N HNH BEN H EHH HNH EHD EHH HHHH HNH HE ٹخٹHS‎ E #¥ 


NO SN HNH HMH HF HFH FE HWH HMH U FH ¥ لز ر طز ي کج ا و ةو قط ةة‎ 


SD HEH HHH HEHEY Fg gg Egy ¥ 


I. gg #پ يز‎ 


البحث الخامس فت ا دسا r.‏ 


المیخث الساد س ولارة الاس راء تطاول افا الراة 


اة الثاة ف السنيان AY ns‏ 
المبكث السابتع تاي الا مكل الأ تَر الا ساب AOS.‏ 
الس ری اللاي ANS‏ 
الث التامتن اف والقز ف واخ الذي اقب 
اا امام هذه الاسر AV Sess‏ 
المبحث التاسع ا فاضا اال r.‏ 
التیكث الكاشس تا ناص وفش اك رة , وقح الأرعام ۱۹١‏ 
البحٹ الخاد یاعشأ الال القاس E‏ 
بث القافي عش شو لآ رالزمان الذ جلد ونالناس ...4 
الل الرابتع العلاماست الق قر 
اکٹ الاؤت عوكة جمزيرة ال رت طا تارا AO sss‏ 
امبف النافي اتاخ الأ 0 
المبحث‌الشال ى ملع واا دالاسن AV.‏ 
المبحث الراسئع خسم رالغات قر کل س ذش 


- ۲۹4 


المَبحث الخامشسن إرإرع الأرض لتوا إخبواة Es‏ 


المبیٹ السادس حاص سار إل الدح. PY... ٠٠.‏ 
الکہکٹ السابح اعا ز اها «اللاف Perse‏ 
الث الشامشن فكد الأحلاس »كن التهای» وذ الشباي؛ ٠١‏ 
المبحث الكاسح روج المردي r.‏ 
الملطلب الأول : النصوص المعرفة بالمهدى r‏ 
المطلب الثاني : مرتبة أحاديث المهدي من الصحة VAs‏ 
اللطلب الثالث : عقائد الفرق الإسلامية في المهدي eras‏ 
المطلب الرابع : وقت خحروجه PNP ens‏ 


الطلب الخامس : هل المهدى هو ا خليفة الذي بثو ا لمال حثوا .... ٢٠٠١‏ 


النمل‌الحخامس : العلا کات الک رى 


قهید : تر الاما الک ر یعس ا و وما ' Wesen‏ 
المبحٹ الاؤلتا الان Neeser‏ 
المبحٹالناھي) شا العال YE‏ 

المطلب الأول : فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر YE‏ 
المطلب الثاني : السرفي تسميته بالمسيح الدجال Neeser‏ 
المطلب الثالث : حال المسلمين في العصر الذي بخرج فيه الدجال ۲۲٣.‏ 
الملحمة وفتح القسطنطينية Voices‏ 
المطلب الرابع : القحط والمجاعة قبل خحروج الدجال Nicer‏ 
المطلب الخامس : صفات الدجال وعلاماته Nec seens‏ 
صفات عامة YY. nenere‏ 
عور الدجال PPro‏ 


الملطلب السابع : إمكانات الدجال التي تسب الفتنة Ves ees‏ 
| سرعة انتقاله في الأرض Ves e ns‏ 
٣‏ جنته وناره TAS‏ 
۳ ۔ استعانته بالشیاطین PY.‏ 
٤‏ - استجابة الحماد والحيوان لأمره Essensa‏ 
ه ‏ قتله ذلك الشاب وإحياؤه إياأه POs‏ 
الطب الثامن : مكان حروجه PE.‏ 
الطلب التاسع : مدة مكثه في الأرض PEs nnn‏ 
المطلب العاشر : أتباع الدجال PEs esses‏ 
اللطلب الحادي عشر : حاية المدينة ومكة من الدجال Ess‏ 
المطلب الثای عشر : طريق النجاة منه PEO‏ 
مطل الثالك عشر :هلاكه والقضاءعلى فتنته‌و|هلاك أتباعه‌من‌اليهود. ۲٤۸۰‏ 
المطلب الرابع عشر : عقيدة أهل السنة في الدجال Oss.‏ 
الطلب الخامس عشر : ابن صياد والدجال POV.‏ 
الطلب السادس عشر : الدجال في حبر تميم الداري oo...‏ 
البحث‌الشال ةش نز ول عیسی بن فریم OQ cc.‏ 
للطلب الأول : وقت نزوله ١ء‏ . . . . e‏ 5 
الطلب الثاني : بم حکم عیسی بع نزوله . : Wess.‏ 
الطلب الثالك : قضاء عيسى على الدجال Wesen‏ 
الطلب الرابم : مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 
وإهلاك بأجوح ومأجوح Eee nnnnns‏ 


۳° 


الطب الخامس : ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى Nl...‏ 


الملطلب السادس : طيب العيش بعد المسيح NMA sere‏ 

المطلب السابع : بقاء عيسى في الأرض PMA.‏ 

الطلب الثامن : فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام Ves.‏ 
المبحث الرانجع رورج با جورج مارج a.‏ 
المبحث الخامس دوس الا سلا) رفع لقان کقاوالأخسار VV...‏ 
الببث الساد س كودة لبش إل اجاهلك معاد ة الأذان ٠١١ ٠...‏ 
الث السکابتع هدم اکل يرذ ي تين Ass‏ 
الککٹ التامنن طاوع سن س ربعت AO‏ 
المبحث التاستع حورج اللات AN‏ 
المبحٹ الاش التارال ن اناس AV‏ 
المراجع, VAN eens‏ 


 - 


كتب مطبوعة للمؤلف 
| العقيدة في الله 

عام الملائكة الأبرار 

عام الجن والشياطين 

¢ معام الشخصة الاسلامية 

ه الرسل والرسالات 

٠‏ -المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
۷ -الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

۸ أصل الاعتقاد 
۹ 


چ 


مواقف دات عبر 
١‏ _ مقاصد المكلفين , النيات فى العبادات » 
۱۱ - القیاس بین مؤیدیه ومعارضيه 
۲ ثلاث شعائر 
۳ -جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة 
٠٤‏ خحصائص الشريعة الاسلامية 
٥‏ - تاریخ الفقه الا سلامي 
١‏ _ الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية 
۷ _ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
۸ سلسلة حاصرات إسلامية 
- القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
١‏ _ القيامة الكبرى 
۲١‏ _ الحنة والنار 


- 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالة 
الطبعة الثاللة 
الطبعة الثالثة 
الطعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى ‏ 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
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